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 شكر المولى عز وجل الذي أتم علینا نعمتھ وعظیم فضلھ، ومنحنا القدرة والصبر على

  

إلى من كان مثلنا قبل أن یصبح أستاذنا، إلى من أصبح أستاذنا ومعلمنا ومؤطرنا ومثلنا، 

العلم والمعرفة وبحرا للمعرفة ولم نستق منھ إلا القلیل، إلى موسوعة حملت أسمى معاني 

  .والعطاء وكان لزاما علینا وضعھ في خانة العظماء

والعرفان بالفضل الكبیر لمن أھدانا 

دون  إلى التضحیة دوما الأسبق

استنصحناه فنصحنا، وحدثنا فصدقنا، إلى من أشرف على 

كل  ھذه الدراسة وتحمل جھدا وعناء، فحرص على قراءة كل كلمة فیھا، ومناقشة

فما كان لمذكرتنا أن تخرج إلى النور لولا التوجیھ السدید والرعایة الفائقة التي شملنا 

بھا، وكان لملاحظاتھ القیمة الأثر الكبیر في إظھار ھذه المذكرة فضلا عن إشرافھ علینا 

 منا ،فلھالظروف والأیام التي أحاطت بنا

  "من علمني حرفا ملكني عبدا

  یاأستاذنا

 

  شكر وعرفان

شكر المولى عز وجل الذي أتم علینا نعمتھ وعظیم فضلھ، ومنحنا القدرة والصبر على

  .اضعةإنجاز ھذه الدراسة المتو

إلى من كان مثلنا قبل أن یصبح أستاذنا، إلى من أصبح أستاذنا ومعلمنا ومؤطرنا ومثلنا، 

وبحرا للمعرفة ولم نستق منھ إلا القلیل، إلى موسوعة حملت أسمى معاني 

والعطاء وكان لزاما علینا وضعھ في خانة العظماء

والعرفان بالفضل الكبیر لمن أھدانا  نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان وخالص التقدیر

دوما الأسبقمن كان ...لمن عرفنا معھ الجدیة في العمل 

استنصحناه فنصحنا، وحدثنا فصدقنا، إلى من أشرف على من قصدناه فأعاننا و

ھذه الدراسة وتحمل جھدا وعناء، فحرص على قراءة كل كلمة فیھا، ومناقشة

  .أفكارھا

  "جنة فوق الأرض إلیك یا "

فما كان لمذكرتنا أن تخرج إلى النور لولا التوجیھ السدید والرعایة الفائقة التي شملنا 

بھا، وكان لملاحظاتھ القیمة الأثر الكبیر في إظھار ھذه المذكرة فضلا عن إشرافھ علینا 

  .وتشجیعھ

الظروف والأیام التي أحاطت بنان حتى أصبح البحث ثمرة یانعة على الرغم م

  .جزیل الشكر والإمتنان

من علمني حرفا ملكني عبدا:" فقد قیل

یاأستاذنا فشكرا لكرمك وجزاك الله خیر جزاء

  "الدكتور نجیب جحیش" 

  ونسأل الله التوفیق والسداد

  

شكر المولى عز وجل الذي أتم علینا نعمتھ وعظیم فضلھ، ومنحنا القدرة والصبر علىن

إلى من كان مثلنا قبل أن یصبح أستاذنا، إلى من أصبح أستاذنا ومعلمنا ومؤطرنا ومثلنا، 

وبحرا للمعرفة ولم نستق منھ إلا القلیل، إلى موسوعة حملت أسمى معاني 

نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان وخالص التقدیر

لمن عرفنا معھ الجدیة في العمل ...الأمل 

من قصدناه فأعاننا وإلى ...ملل

ھذه الدراسة وتحمل جھدا وعناء، فحرص على قراءة كل كلمة فیھا، ومناقشة

فما كان لمذكرتنا أن تخرج إلى النور لولا التوجیھ السدید والرعایة الفائقة التي شملنا 

بھا، وكان لملاحظاتھ القیمة الأثر الكبیر في إظھار ھذه المذكرة فضلا عن إشرافھ علینا 

حتى أصبح البحث ثمرة یانعة على الرغم م
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 مقدمة
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  :مقدمة

، وقد فرضت هذه الأخيرة كالقصة والروايةالنّثريةّ الأنواع الأدبية  اهتمت الدراسات النقدية بمختلف  

من  شهدهوغدت الفن الأثير لدى الكثير من الكتاب مع ما ت ،ودراسةنفسها على الساحة العربية إنتاجا وقراءة 

حكام البناء الفني في إ الأخرى، ويمثل العمل الروائي صلب العملية النقدية، لأنّ  الأدبية من قبل الأنواع ةمنافس

، وهذا ما أكسب ه العمل الروائي إلى عالم النجاح والشهرةالرئيسي الذي يدخل منهو الباب الحقيقي و الرواية 

  .بعضعضها بمع علاقا�ا ببنية تضم مكونات تخضع لقوانين تج فهو ،الخطاب الروائي قابلية للتحليل

لما قدمه من أشكال معرفية، على الساحة الإبداعية حضورا متزايدا  الخطاب الروائيولقد حقق   

لنظر فيه قراءة ت النقد الأدبي باوخلق مساحة مقروئية واسعة أغر  ،تمام القراء على مختلف مستويا�مواستقطب اه

بعضها اهتم بجانب من جوانب  ،نشأ�ا وتطورها ات اهتمت بالتأريخ للرواية ودراستها ووتحليلا، فهناك دراس

من اهتم بدراسة  وهناكوهناك من تناوله من حيث جوانبه الشكلية، ، ومتلقيهبمبدعه  قاتهوعلا ئيالبناء الروا

 ، وهو الجانب الذي اتخذناه في دراستنا لهذه الروايةشخصيات ومكان وزمان ولغةلبنيته من لة عناصره المشكّ 

  .)رواية سارة(

أمثال  ،وغير الرّوايةالرواية الإبداع في الدور الكبير في إثراء عالم  العرب في مختلف الأقطار ءدباللأوقد كان   

  ...وعباس محمود العقاد لأعرج، الطاهر وطار،عز الدين جلاوجي، واسيني ا

) عباس محمود العقاد( بيالأدوحول هذا  ،دون غيرها الروايةأن تكون دراستنا في مجال أحببنا من هنا   

  .ادبنية الخطاب الروائي في رواية سارة للعقّ  :فكان عنوان الموضوع'' سارة''ل روايته من خلا

دفعتنا إلى التي  الأسباب الذاتية، فمن عيةو الأسباب الذاتية والموضلجملة من  وعوقد اخترنا هذا الموض  

له كان رواية سارة، ورغم أّ�ا كانت أول عمل روائي أثار اهتمامنا عند قراءتنا  هو أنّ  ،اختيار هذا الأديب وعمله

  .لا للدراسة فقد فتحت لنا الباب لقراءة روايات أخرى لمتعةلقراءة 



 مقدمة

 

 ب 
 

ومنها ما يتعلق بالعقاد  ،فمنها ما يتعلق بعالم الرواية في حدّ ذا�ا الأسباب الموضوعيةأمّا ما يخص   

  .''سارة'' ةورواي

أنّ الرواية تتوفر على مساحة راجع إلى  ،ىالأدبية الأخر من الأشكال دون غيرها  لروايةاذه نا لهفاختيار   

أو  ،ة زمنية أطول، كما تحتوي على أكبر عدد من النماذج البشرية، وهي تتفاعل مع بعضها البعضأوسع وعلى فتر 

  .مع الظروف المحيطة �ا وهذا ما يثري عملنا

وإن وجدت حتى  ،الدراسة منكافي البالقسط  -في حدود اطّلاعنا– لم تحظَ  ''سارة''رواية كما أن   

صورة : (ـــكدراسة وسام مزياني الموسومة ب،دراسة لها فلا تكون شاملة لكل جوانبها الفنية على حدّ علمنا 

 ،سارة وعلاقتها بالرجلتناولت بالدراسة والتحليل  شخصية التي  ؛)العقاد لعباس محمود سارة المرأة في رواية

من التساؤلات من خلال طرحنا لجملة  ،ضئيل الوقوف عند البنيات الفنية لهذه الروايةلذلك حاولنا ولو بقدر 

وإلى أي حدّ وفق في توظيفها  ؟)الشخصية، الزمن، المكان، اللغة(كيف تعامل العقاد مع هذه البنيات : هي

  .داخل الرواية؟

في   أفادتناالتي  ،التساؤلات اعتمدنا على جملة من المراجع العربية والغربية المترجمةنجيب على هذه وحتى   

 )اء، الزمن، الشخصيةالفض :بنية الشكل الروائي(كتاب : التعامل مع هذه البنيات، فمن المراجع العربيةكيفية 

لعبد المالك  )الروايةية في نظر (بالإضافة إلى كتاب  لسيزا قاسم، )بناء الرواية(وكتاب  ،لحسن بحراوي

اعتمدنا على كتب غربية مترجمة نذكر  ،لأصول التي اعتمدها كتابنا العربلوقوف عند الومحاولة منا  ...مرتاض

  .لغاستون باشلار )جماليات المكان(، وكتاب لجيرار جنيت )خطاب الحكاية(منها كتاب 

لكن  لأنه الأنسب لدراستنا، البنيوي المنهجفي هذه الدراسة هو  عليه وقد كان المنهج الذي اعتمدنا  

التي لا يمكن الاستغناء عنها عندما تتعلق الدراسة  ،م به، إضافة إلى الاستعانة بالمناهج الأخرىر دون الالتزام الصا



 مقدمة

 

 ج 
 

ل النفسي منهجي التحليذلك أنّ كل السرود هي تكثيف لقضايا ا�تمع والفرد التي تستدعي  ببنية السرد،

  . وبعض الأحداث التاريخية التي تقتضي العودة إلى المنهج التاريخي،والاجتماعي

وضعنا خطة تتماشى مع موضوع بحثنا، حيث  ،ا للمنهجنوتحديد ،عنا على جملة من المراجعلاوبعد اطّ   

  .فصولقامت هذه الخطة على مدخل وأربعة 

إذ عرضنا لتعريف  ،دراستناصطلحات المتعلقة بموضوع لمعبارة عن محاولة لضبط مفاهيم ا المدخل نكا

  .الخطاب وكذلك الروايةو من البنية  لكلٍّ 

وذكر أهم  ، أهم أعمالهضافة إلىقصيرة لحياة العقاد، بالإ على ترجمة احتوىف لالفصل الأو أمّا 

  .وختمناه بتقديم ملخص للرواية موضوع الدراسة ،''سارة''رواية تابة ملابسات ك

ن من المكونات البنائية للرواية، وّ كَ مُ ك  رواية سارةفي  بنية الشخصيةللكلام على  الفصل الثانيخصصنا 

 )نامية(مدورة ومن ثم قمنا بتصنيف هذه الشخصية، فقسمناها إلى  ،ألا وهو الشخصية، فحاولنا التعريف �ا

   .بحسب الدور الذي لعبته في نمو الأحداث وتطورها وقلب مسار بعضها البعض،  )ثابتة(حة ومسطّ 

 ، بتحديد مفهوم الزمنفيه فقمنا  ''سارة''ببنية الزمان والمكان في رواية المعنون  الفصل الثالثأمّا 

والثانية من خلال  ،كارالاستذ و الاسترجاعالأولى من خلال ، والحركة السرديةتقنيتي المفارقة السردية فنا ومن ثمّ وظّ 

، وكل هذا حتى نقف على الوقفةو المشهدوتعطيله عن طريق  ، الحذف و الخلاصة طريق عن تسريع السرد

ة أخرى لا تقل أهمية عن ، ثم تناولنا بنيللعمل الروائيمع هذه التقنيات التي تعطي تميزا أكثر  العقاد حقيقة تعامل

وعمدنا إلى دراسة المكان في هذه الرواية من ، ، حيث حاولنا تحديد مفهوم المكانبنية المكانوهي  ،سابقتيها

تناولنا فيه فضاء  ومكان مفتوح ،فيه فضاء البيت ودار الصور المتحركة تناولنا، مغلقمكان خلال تقسيمه إلى 

 ،العقاد مع هذه الأماكن ا تعامل �التيالتقنية الشارع وحديقة الأهرامات، ومن خلال هذا التقسيم حاولنا إبراز 

  .من خلال علاقا�ا بشخصيا�ا والدلالات التي تحملها



 مقدمة

 

 د 
 

كل البنيات السابقة في  لها دور كبير  التي ،لبنية اللغةفقد خصصناه  للفصل الرابع والأخيرأمّا بالنسبة 

وما يتضمنه من وصف  ،الوصفو السردفحاولنا معرفة طبيعة تعامل العقاد معها، ومع مستويا�ا المتمثلة في 

   .الخارجي والداخلي بنوعيه رالحوا للشخصيات والأشياء، إضافة إلى

  .إليها نالحوصلة للنتائج التي توصّ  هي بخاتمة ا البحثوختمنا هذ

في كثرة المراجع التي تتناول دراسة الشخصية، والمكان  قد تمثلّت أساسافتي واجهناها ال الصعوباتأمّا عن 

رغم كثرة المراجع  دم موضوع البحث أكثر، إلاّ أنه مما وضعنا في حيرة أيها يخ ،وطرق متعددة بمناهجوالزمان واللغة 

الطلبة الذين يشتغلون  ذلك للعدد الهائل منلكثرة الطلب عليها، و  نظرا ،ليهادنا صعوبة أخرى في حصولنا عوج

  .دعلى السرو 

، إلى تلك الشمعة التي تحرق وفائق التقدير والاحترام  الشكربجزيل  نتقدمهذا  البحث م وقبل أن نخت 

ونرفع له  ،على صبره الجميل ورعايته الطيبة جحيش كتور نجيبد الالمشرف  لأستاذلتضيء درب الآخرين انفسها 

مثال المشرف والموجه ولم يسأم  كان فقد على مساعدته في إنجاز هذا العمل، ،العرفان التقدير وأسمى معاني آيات

المشاق التي تسببنا نشكره على سعة صدره، وتحمل  والناصح،المرشد الأستاذ بحق نعم من توجيهنا وإرشادنا فهو 

جعل االله ذلك في ميزان حسناته،  ،والمعرفة ونتمنى أن يجعله االله ذخرا لأهل العلم له فيها خلال فترة إنجاز البحث،

 .االله عنا كل خير أستاذنا جزاك

  .اللجنة المناقشةكما نتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء 

 وتواضعه قد أصاب ولو قليلا فيما كان يرمي إليهوفي الأخير نرجو أن يكون هذا البحث على بساطته 

  .واالله نسأل سداد الرأي والتوفيق
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  ).البنية، الخطاب،الرواية(ضبط مفاهيم : مدخل

  :مفهوم البنية: أولا

  :لغة البنية -أ

البنيــة والبنيــة، مــا « :قــال )لســان العــرب(في  ابــن منظــورمعــاني مختلفــة مــن بينهـا مــا أورده  بنيــة تحمـل كلمــة  

شـية والركبـة، وبـنى يبـنى عليهـا مثـل الم ، كأن البنية الهيئة الـتياوهو مثل رشوة ورشبنية : البُنى، ويقال ته وهو البنى وينب

  .اء لتكون كلاماالتي تتكيف �ا الأجز وهكذا فالبنية تعني الطريقة  ؛1»بناءًافلان بيتاً 

: بنى الشـيء بنيـا وبنـاءًا وبنيانـا، أقـام جـداره ويقـال« :البنية على أ�ا فقد وردت )معجم الوسيطال(أما في   

بـــنى ... بـــنى مجـــده، بـــنى الرجـــل: التأســـيس والتنميـــة يقــالاســـتعمل مجـــازاً في معـــاني كثــيرة تـــدور حـــول  ...بــنى الســـفينة

  .ة هنا تدل على البناء والتشيد والتنظيم والتركيبيفالبن ؛2»واعتمد عليه اه، بنى على كلامه احتدجسمهالطعام 

ات في شـتى العلاقـالبنيـة مفهومـا ينظـر إلى الحـدث « :على أ�ا للبنية اطي تعريفعت يمنى العيد ونجد كذلك  

 هالــــذي يـــربط أجــــزاءالكلـــي  فهــــي هنـــا تــــرى أن البنيـــة ليســــت صـــورة الشــــيء أو هيكلـــه أو التصــــميم ؛3»لـــه نظامـــه

  .وإنما هي القانون الذي يفسر الأشياء ،فحسب

الكعبـــة، : ، والبنيـــة...البنـــاء، يبـــنى بنيـــا وبنـــاءًا بـــنى«: الدالـــة علـــى بنيـــةكلمـــة   )كتـــاب العـــين(كمـــا وردت في        

، )القبـة(ف وتكون المبناة كهيئـة اعلى مقدم الطر  يلقىالتستر، غير أنه واسع وربّ هذه البنية والمبناة كهيئة لا : يقال

 �ـــا إذن فالبنيـــة �ـــذا المفهـــوم هـــي البنـــاء أو الطريقـــة الـــتي يبـــنى ؛4» ...تجلـــل بيتـــا عظيمـــا، ويســـكن فيهـــا مـــن المطـــر

  .الشيء

                                                           
  ).يب ن (، مادة م 1968 ، 1ر بيروت، طالعرب، دار صادلسان ): أبو الفضل جمال الدين(ابن منظور  -1 
  ).بنى(، مادة تركيا،  المعجم الوسيط، المكتبة العربية الإسلامية للطباعة والنشر، اسطنبول،: مجمع اللغة العربية -2 
  .23 ، صم1990 ، 1تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، لبنان، ط: يمنى العيد -3
  ).بنى(، مادة م 2003، 1دكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط :كتاب العين، تح: الخليل أحمد الفراهيدي -4 
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ة بالضم والكسـر، مـا بنيتـه والبني ...نقيض الهدم: البُنى« :فقد وردت على أ�ا )القاموس المحيط(في أمّا 

داراً، وبنــاء الكلمــة لــزوم آخرهــا ضــرباً ج البــنى والبــُنى، وتكــون البنايــة في الشّــرفِ وأبنيتــه أعطيتــه بنــاءًا، أو مــا يبــنى بــه 

ضـمنه  العنصـر فالبنيـة تـدّل هنـا علـى نسـق يتحـدد ؛1»وبنى الرجل اصـطنعه ...عامللواحدا من سكون أو حركة لا 

  .هيئة أو تركيب أو هيكلأو هي ،بوضعيات واختلافات 

 والأسماء بنىالفعل  مرات، على صورنجده استخدم هذه الكلمة في عدة  الكريمالقرآن  وإذا عدنا إلى

﴿:تعالى االله قال، بناء وبنيان ومبنى                          

                                              

               ﴾. ]21: سورة الكهف، الآية.[  

 ﴿ :وقال أيضا            ﴾. ]12:سورة النبأ، الآية.[  

﴿:وقوله                                     

              ﴾. ]22:سورة البقرة، الآية.[  

  :اصطلاحا البنية -ب

بـــل  ،مجـــرد مصـــطلح البنيـــةومعـــارف إنســـانية، فلـــم تعـــد في العصـــر الحـــديث بعـــدة علـــوم  بنيـــةارتبطـــت كلمـــة         

  .في مختلف الدراسات والعلومأصبحت منهج يستعمل 

البنـاء أو الطريقـة الـتي « :والـتي تعـني (structure)نجدها في اللغات الأوروبيـة مشـقة مـن كلمـة  بنية فكلمة

جســما واء كــان تتكيــف �ــا الأجــزاء لتكـون كلامــا ســ الطريقــة الـتي« :ليتسـع مفهومهــا ويشــمل ؛ 2»�ــا مبــنى مــا قـامي

                                                           
، 3ط ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الشيخ أبو الوفاء نصر الهوريني :تحالقاموس المحيط، ): محمد بن يعقوبمجد الدين (الفيروز آبادي  -1

  ).بنى(، مادة م2009

  .176، 175 ، ص صم1992، )ط د(ة المختار للنشر، مصر، سنظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤس: صلاح فضل -2
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لأن أي مبـنى ينهـار إذا لم يكـن هنـاك  ،قوم على التماسك بـين هـذه الأجـزاءإذن البنية ت ؛1»معدنيا أو لغوياحيا أو 

  .تضامن بين أجزاءه

الـتي دعـت إلى ضـرورة التركيـز  ،بالمدرسـة الشـكلانية الروسـيةدبي في النقـد الأ بنيةهذا وقد ارتبطت كلمة   

  .على العلاقات الخارجية للنص

يكــون مــن شــأن أي  ،فالبنيــة تتــألف مــن عناصــر« :بقولــه )LEVIST RAVSS( شســتراو فــي ليعرفهــا و 

مجموعـة مـن العناصـر المتكاملـة  هـيفالبنيـة  ؛2»العناصـر الأخـرىبقيـة تحول يعرض للواحد منهـا، أن يحـدث تحـولا في 

عناصـر البنيـة  في  وتحويـلفإنـه يـؤدي إلى تغيـير  ،يها أي تحول على عنصـر مـن عناصـرهاطرأ عل افيما بينها، بحيث إذ

  .كلها

أي أن البنيـة  ؛ 3»مـنهج نظـري، يمكـن النظـر إلى اللغـة كبنيـة« :في الدراسات اللسانية تعرف بأ�ـا والبنيوية  

شــــيء جديــــد نجــــد صــــداه في  ســــتمجموعــــة مــــن العناصــــر المتماســــكة الــــتي تحــــافظ علــــى العلاقــــات الشــــكلية، أي لي

  .غوية القديمةلالمباحث ال

مادتـه اللغويـة، وعالمـه المتخيـل الـذي يحقـق «فإننـا نقصـد  الـنص بنيـةأننـا إذا قلنـا  يمنـى العيـدفي حين تـرى   

بمجموع الأمور، النمط، الزمن، الرؤية مـن حيـث عـالم الانسـجام وعـالم الروايـة الواحـدة، عـالم القـول، اللغـة والصـيغة 

مـن علائـق مـا بينهـا تحليلهـا وبيـان  يجـب ،لنـا أن الـنص الأدبي يحتـوي بنيـة ظـاهرة وبنيـة عميقـة فهنا يتبـين ؛4»الأدبية

  .لأن انسجام النص ناجم عن تضمنه بنية عميقة محكمة الترتيب

 فسـرهـي عمليـة التـأثير والتـأثر، فهـي علـى هـذا الأسـاس ت« :بقولـه البنيـةفيعـرف  المالـك مرتـاضعبـد أمّا   

الحــدث مــن خــلال البنيــة، والبنيــة هــي ذلــك النســق المتكامــل الــذي يتــألف مــن أصــوات وكلمــات ورمــوز وموســيقى 

                                                           
  .42 ، صم1984، 1قسنطينة، طرية الأدب، دار البعث الجامعية، محاضرات في نظ :شكري عزيز الماضي -1

  .160 ، صم2003، )ط د(والتطبيق، مركز الإسكندرية للكتاب، الآرابطة، اللغة النظرية : خالد عبد الرزاق السيد -2

  . 163 م ن، ص -3

  .35 ، صم1983، 1طفي معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجديد، بيروت، : يمنى العيد -4
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مـنهج يسـعى إلى البنيويـة مـن هنـا يمكـن القـول أن  ؛1»التحليل البنيـوي يحمـل مـدلولا مكثفـا ومعقـدا نولذلك قيل أ

شكلية �ـدف إلى تفسـير بنيتـه وتوضـيح من العناصر المتآلفة فيما بينها، ودراسة دراسة النص من حيث هو مجموعة 

  .مل عليها النصيشتالمظاهر الفنية والجمالية التي 

مـن  سلسـلةآلية للدلالـة، وديناميكيـة لتجسـيد الدلالـة في « :على أ�ا البنية ديبكمال أبو عرف في حين ي  

إلى بنيــة بمعناهــا الواســع كة مــن التفــاعلات الــتي تتكامــل لتحــول اللغــة بوفي شــوالعمليــة المتصــلة،  الجذريــةالمكونــات 

ومــن هنــا نسـتطيع القــول بــأن البنيــة هــي شــبكة العلاقــات الــتي تتولــد  ؛2»معقـدة تجســد البنيــة الدلاليــة تجســيدا مطلقــا

  .من العناصر المختلفة للكل، بالإضافة إلى علاقة كل عنصر بالكل

نسـق ونظـام مـن العلاقـات، هـذا النظـام لـه قوانينـه الخاصـة بـه،  هـي البنيـةأن المفاهيم السـابقة  مننستنتج  

  .التحكم الذاتيو الكلية والشمول، التحول، وهي  ،م �اسيشترط أن تتوالبنية لها خصائص ثلاثة 

  :الكلية والشمول -1

مجـرد البنيـة تـتم بالكمـال الـذاتي ولـيس اتسـاق وتناسـق البنيـة داخليـا، أي أن وحـدات «ونعني �ذه الخاصية   

تتبـع أنظمـة داخليـة هـي الـتي تحـدد طبيعـة  البنيـةهذا يعـني أن أجـزاء   ؛3»ا قسراً وتعسفانوحدات مستقلة جمعت مع

  .الجملة، هذه المفردة تكتسب خصائصها من كو�ا داخل تلك الجملة في المفردة :وكمثالهذه الأجزاء، 

  :التحول -2

ليســت مســتقرة وثابتــة، وإنمــا هــي متحركــة وفــق قــوانين تقــوم بتحويــل البنيــة ذا�ــا إلى أن البنيــة « :قصــد بــهوي  

تعمـل وتـؤثر  البنيةوهذا معناه أن  ؛1»تسهم بدورها في التكوين والبناء وفي تحديد القوانين ذا�ا'' إيجابية''فاعلة  بنية

  .مثلما تتأثر بوضعها أو مكا�ا الجديد ،في تكوين ما بداخلها من مادة جديدة

                                                           
  .05 ، ص)ات د(، )ط د(النص الأدبي من أين إلى أين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عبد المالك مرتاض -1

  .09 ، صم1979، 1العلم للملايين، بيروت، طجدلية الخفاء والتجلي، دراسة بنيوية في الشعر، دار : كمال أبو ديب-2

  .70 ، صم2003، 3دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: ميجان الرويلي وسعد البازغي -3
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  :التحكم الذاتي- 3

نفســها بنفســها ممــا يجعلهــا تحــافظ علــى وحــد�ا وبقائهــا، كمــا البنيــة هــي الــتي تقــوم بتنظــيم «وهــو أن تكــون   

على نفسها في دوائر منغلقة، فتحولات البنيـة الداخليـة لا تقـود إلى يحقق لنا نوع من الانغلاق الذاتي، وكأ�ا تحافظ 

الانغــلاق الــذي لكــن هــذا ؛ 2»وإنمــا تولــد عناصــر تنتمــي دائمــا إلى البنيــة وتحــافظ علــى قوانينهــا ،مــن حــدودهاأبعــد 

  .لا يمنعها من الاندراج في بنية أخرى البنيةم به تست

  :مفهوم الخطاب: ثانيا

  :لغةالخطاب  -أ

  إلى حدّ بعيد،فات دقيقة ومتشا�ة يوعرّفوه بعدة تعر  ،الخطابمصطلح  مالمعاجتناول أصحاب لقد   

مــــا : ويقــــالر أو عظــــم، وقيــــل هــــو ســــبب الأمــــر الخطــــب، الشــــأن أو الأمــــر، صــــغ« :)لســــان العــــرب(فقــــد ورد في 

والخطـاب والمخاطبـة مراجعـة ... والخطـب الأمـر الـذي تقـع فيـه المخاطبـة، والشـأن والحـال ...خطبك؟ أي مـا أمـرك؟

خاطــب علــى الخطيــب، وخطــب الممصـدر : همــا يتخاطبــان، والخطُبــَةُ خاطبــه بــالكلام مخاطبـة وخطابــا، و الكـلام، وقــد 

خطبــاء، : حســن الخطبــة وجمــع الخطيــب: رجــل خطيــب ...طاَبــَةً، واســم الكــلام الخطبــةالمنــبر، واخْتطــبَ يخطــبُ خَ 

البليـغ، والخطبـة اعتمـدت بدلالـة هنـا الخطـاب مـرتبط بـالكلام البـين ف ؛3»وخَطُبَ بالضم خطابةً بالفتح صار خطيبـا

  .الأمر العظيم

                                                                                                                                                                                     
  .191 ،190نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص ص : صلاح فضل -1
  .192 نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص: صلاح فضل -2

  ).خطب(لسان العرب، مادة : ابن منظور -3
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مراجعـــة : والخطـــابُ  ...ب الأمـــرســـبالخطـــبُ « :علـــى أنـــه )معجـــم العـــين(في  الخطـــابد تعريـــف كمـــا ور   

 فالخطــاب هنــا هــو مراجعــة الكــلام، وهــو الكــلام والرســالة، وهــو مــا يخاطــب ؛ 1»مصــدر الخطيــب: الكــلام، والخطُبــة

  .)السامع(أن يرسلها إلى مرسل إليه ) المتكلم(المرسل  يريده، وهو مقطع كلامي يحمل معلومات به الرجل صاحب

الرافضـة، ينسـبون إلى أبي الخطَّـاب فهو مخُْطِبُ، والخطَّابيَّـة مـن أخطبُك الصَّيدُ فارمه أي أمكنك، « :ويقال  

   .2»وكان يأمر أصحابه أن يشهدوا على خالفهم بالزور

علــيهم خطابــة، خطــب النــاس وفــيهم و « :علــى أ�ــا خطــابفقــد وردت كلمــة  )المعجــم الوســيط(أمــا في   

وجـه إلى  : وخاطبـهوحدثـه  ي صار خطيبا، مخاطبـة وخطابـا، كلمـهوخطبُ خطابةً، أ ...عليهم خطبة وخطبته وألقى

  . 3» ...الكلام: وتخاطبا تكالما وتحادثا والخطاب ...حدثه بشأنهخاطبه في الأمر : كلامًا، ويقال

وهــذا راجــع إلى تعــدد ، الخطــابومــا نلاحظــه علــى هــذه التعــاريف اللغويــة، هــو اخــتلاف دلالــة مصــطلح   

  .الخطاب واشتقاقاته، فكل مصدر له معناه الخاص بهمصادر 

 ﴿:، في قوله تعالىالقرآن الكريمكما وردت كلمة خطاب في            

  ﴾. ]20:سورة ص، الآية.[  

 ﴿ :وقوله أيضا                        ﴾ ]37:سورة النبأ، الآية.[  

والـذي يتفـق في الممارسـة النقديـة  الخطاب تنطلق هذه الآيات أساسا من المفهوم السابق المطروح لمصطلح  

  .على أنه القول والكلام

  

                                                           
  ).خطب(كتاب العين، مادة : الخليل -1

المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن ، ديوان )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المداق(تحليل الخطاب السردي : عبد المالك مرتاض -2

  .261 ، صم1995، 4عكنون، الجزائر، ط

  ).خطب(المعجم الوسيط، مادة : مجمع اللغة العربية -3
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  :اصطلاحا الخطاب -ب.

اهتمام الدارسين الغرب والعـرب، وذلـك مـن خـلال الأبحـاث والدراسـات الـتي  الخطاباستقطب مصطلح   

  .لتعدد مدارس واتجاهات الدراسات اللسانية الحديثةاللسانية، نظرا اهتمت بالموضوعات 

ملفــوظ منظــور إليـــه مــن وجهــة آليـــات « :هـــو )Emile Benveste(إميـــل بنفيســت عنــد  فالخطــاب  

آخــر هــو كــل تلفــظ يفــترض متكلمــا ومســتمعا، وعنــد الأول هــدف التــأثير في اشــتغاله بالتواصــل، وبمعــنى ليــات وعم

مــن هنــا شــكل مفهــوم الخطــاب ومســألة تحليلــه إحــدى الإشــكالات الــتي كثــر الجــدل حولهــا في  ؛1»الثــاني بطريقــة مــا

الحقـــل اللســـاني ومجـــال النقـــد الأدبي، باعتبـــار تطـــور منـــاهج البحـــث العلمـــي، وتـــداخل أجنـــاس الإبـــداع في مختلـــف 

 دوتعـد ،له الإجرائـيء الخطـاب ومجـال اشـتغاإلى تحديـد حقـل انتمـا، فقد تضـافرت تصـورات النظريـة الهادفـة تشكلاته

  .الدلالات بتعدد اتجاهات تحليل الخطاب ومبادئه

ــ لخطــابا فقــد ســعى إلى تحليــل ) HARISSE( هــاريسأمــاّ    �ــا ل بــنفس التصــورات والأدوات الــتي نحلّ

ملفوظ طويل أو متتالية مـن الجمـل منغلقـة يمكـن مـن خلالهـا معاينـة بنيـة سلسـلة مـن « :بأنه الخطابالجملة فعرف 

   .2»في مجال لساني محض لنظالعناصر بواسطة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا 

ويعرضــون فيهــا  ،)معجــم اللســانيات(وقريبــا مــن هــذه التعريفــات هنــاك تعريفــات أخــرى يقــدمها أصــحاب   

 ،يتكلــف بإنجــازه ذات معينــة الــذياللغــة في طــور العمــل، أو اللســان «، فهــو أولا يعــني للخطــابتحديــدات ثــلاث 

وهـــــو يعـــــني ثانيـــــا، وحـــــدة تـــــوازي أو تفـــــوق ، )D.SAUSSURE(دوسوســـــير وهـــــو هنـــــا مـــــرادف للكـــــلام بتحديـــــد 

الجملـة وهو هنا مرادف للملفوظ، أمّا التحديد الثالث فيتجلـى في اسـتعمال الخطـاب لكـل ملفـوظ يتعـدى ...الجملة

»منظورا إليه من وجهة قواعد تسلسل متتاليات الجمل
3.  

                                                           
  .09 ، صم1999، 1تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية، دار الآفاق الجزائر، ط: صحراوي إبراهيم -1

  .17 ، صم1984، 1لكتاب، طل، المركز الثقافي العربي، الدار )الزمن، السرد، التبئير(طاب الروائي تحليل الخ: سعيد يقطين -2

  .21 ص م ن، -3
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 كـل رسـالة لغويـة لا تتحقـق« :بأنـه الخطـابفيعتـبر ) ROMAN GACABSON(جاكبسـون أمّا رومان   

فالخطـاب حسـبه عبـارة عـن رسـالة يبعثهـا  ؛1»إلاّ من خلال تحليل الوظائف الست التي تتحكم في عملية التخاطـب

فرة مشـــركة بـــين وتخضـــع هـــذه الرســـالة إلى شـــعـــن طريـــق قنـــاة الاتصـــال، ) المخاطــَـب(إلى المتلقـــي  ) المخاطِـــب(المبـــدع

  .والمتلقي هو الذي يفككها أي يمارس عليها القراءة ،المبدع هو الذي يركب الرسالة لأنالمبدع والمتلقي 

مفيـد، والجملـة هـي ب مـن مجموعـة متناسـقة مـن المفـردات ولهـا معـنى هو ما تركّـ« :الخطابيعني أن  وهذا   

للفهــم أو الإفهــام، وهــي تتبــنى صــورة للقــول أو للكــلام الموضــوع دنيا الصــورة اللفظيــة الصــغرى أو الوحــدة الكتابيــة الــ

وأسـاليب شـائعة إلى نقلهـا حسـب قواعـد معينـة  إلىالـذي يسـعى  ،المـتكلمفي ذهـن لفـت أجزائهـا آذهنية كانت قد ت

 ، في اللغـة ثـلالـداخلي المتميعني أن الخطاب يستمد وجـوده مـن نظامـه هذا  ؛ 2»ذهن السامع ولا يكون الكلام تاما

  .المتلقي المبدع و :ة الإبلاغية همايوالذي يفترض وجود طرفين تجري بينهما العمل

ـــه وأبعـــاده للخطـــابورغـــم التعـــاريف الـــتي أعطيـــت    ـــا  ،وحاولـــت تحديـــد جوانب نجـــد بعـــض الدارســـين إلاّ أنن

هوتمــــــــان والبــــــــاحثين يخلطــــــــوا بــــــــين الــــــــنص والخطــــــــاب، إذا جعلــــــــوا منــــــــه هــــــــو الــــــــنص ذاتــــــــه، ومــــــــن هــــــــؤلاء نجــــــــد 

)HOVTMANE(  نـــص محكـــوم بوحـــدة كليـــة واضـــحة  الخطـــاب« :، إذ يقـــولنـــصبأنـــه  الخطـــابالـــذي عـــرّف

القــول إلى أن الخطــاب  نخلــص مــن هــذا ؛3»رســالة مــامــن صــيغ تعبيريــة متواليــة تصــدر عــن متحــدث فــرد يبلــغ  تتــألف

  .عن فرد واحدكلية تصدر   بوحدة وموهو محك ،يساوي النص

أي الــنص المهيــأ الــنص الكامــل المتكامــل المنجــز « :بأنــه الخطــابفيعــرف   )GRIMACE(غريمــاس  أمّــا  

     . 4»للطبع أو القراءة

                                                           
  .24 ، صم1988، )ط د(الولي، الدار البيضاء، المغرب، محمد : قضايا الشعرية، تر: رومان جاكبسون -1

   .44 ، صم1981 ،)د ط(الألسنية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : ريمون الطحان -2
  .74 ، ص)يرئالزمن، السرد، التب(تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين -3

  .78 ص ن، م -4
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بينهمـــا  كثـــيرة  اختلافـــات وفـــروقرغـــم وجـــود  ،نـــصهـــو  الخطـــابإلى اعتبـــار ا كثـــير مـــن البـــاحثين ذهبـــو ف  

الـنص فهـو أي هـو مجموعـة متتاليـة مـن الجمـل لهـا بدايـة و�ايـة، أمّـا  ،به شخص آخـر فظفالخطاب هو كل كلام يتل

  .مجموعة متتالية تدور حول محور

  .بأن النص الأصل يكون مكتوبا، أمّا الخطاب فإن الأصل فيه يكون شفويا النصعن  الخطاب كما يتميز     

إن « :إذ يقـول ،الخطـابو الـنص تمييـز دقيـق بـين )FAN DAKE( فـان دايـكوعلى هـذا الأسـاس ميـز   

 .1»البنيات الآلية التي تحكـم الخطـابالخطاب هو عملية الإنتاج الشفوية ونتيجتها الملموسة، أمّا النص فهو مجموع 

  .يتميز ويرتبط بالشفوية، في حين تتجلى آثار الاشتغال على اللغة وهذا ما يعني أن الخطاب

بنيــة يجــب أن يــدرس في ذاتــه وللأجــل ذاتــه، لأن مــا يميــز « :هبأنــّ الخطــابيعــرف  عبــد الســلام المســديأمّــا       

وذاتـه هـي تـه، الخطاب هو انقطاع وظيفته المرجعية لأنـه لا يرجعنـا إلى شـيء ولا يبلغنـا أمـرا خارجيـا، إنمـا هـو يبلـغ ذا

     .2»المرجع والمنقول في نفس الوقت

أن الخطــاب حــدث، بمعــنى أنــه مــرتبط بزمــان « :الــذي يــرىمحمــد مفتــاح نجــد الناقــد  المســدي إلى جانــب  

فالمســدي هنـا يشــترط تـوفر المكــان  ؛3»محــدد وقـع فيــه، وهـو علــى خـلاف الحــدث التـاريخي لا يمكــن أن يعـادومكـان 

    .في الخطاب والزمان كوحدتين أساسيتين

  :مفهوم الرواية :ثالثا

  :لغة الرواية -أ

ووعـاء تصـب فيـه أفكـار ورغبـات وأحاسـيس الإنسـان في  ،شـكلا مـن أشـكال الـوعي الإنسـاني ةالروايتعد   

لابد أن �تم الدراسات النقديـة والتحليليـة بجانـب المضـمون في تحديـد مفهومهـا سـواء صراعه مع واقعه ومحيطه، كان 

                                                           
  .50 ص، )الزمن، السرد، التبئير(تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين -1
  .116 ، صم1998، 1الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط: عبد السلام المسدي-2

  .96 ، ص)ات د(، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، ط: الدين السد نور -3
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ف ذات أبعـاد قـونوعيتـه المتسـمة بالشـمولية، أو مـن حيـث هـو تعبـير عـن موامن حيث توضيح طبيعة هذا المضـمون 

  .مختلفة

ـــةمفهـــوم  فقـــد ورد   ـــا، روى رواء « :علـــى أ�ـــا )لســـان العـــرب(في  الرواي روى بكســـر الـــواو للمـــاء يـــروي ري

والريـــان عكـــس العطشـــان، وقـــال روى النبتـــة وتـــروي أي تـــنعم ومـــاء روى وروي أي عـــذب، وروى الحـــديث والشـــعر 

فظـه للروايـة عنـه ورويـت روى فلان فلانا شعرا إذا رواه له شعرا حتى ح: وإذا كثرت روايته، ويقالوتروا، ويرويه رواية 

  .د والإخبار والإيضاح والإظهارفالرواية هنا تعني القص والحكي والسر  .1 »وار  االحديث فأن

الســقاء، والــروي الشــرب التــام، : القصــة الطويلــة محدثــة، الــرواء« :الروايــةتعــني  )المعجــم الوســيط(في أمّــا   

  .2»يقال شربت شربا رويا ومن السحاب العظيم القطر الشديد الوقع

 أتيــتهمالروايــة التفكــير في الأمــر وروينــا علــى أهلــي وللأهلــي إذا « :)الصــحاح(في كتابــه  الجــوهريويقــول   

بالمــــاء يقــــال مــــن أيــــن ريــــتكم بالمــــاء؟ أي مــــن أيــــن تــــروون المــــاء، ورويــــت الحــــديث والشــــعر روايــــة فأنــــا راوي في المــــاء 

  .)3(»والشعر

الوعـاء الـذي يحمـل مـن بـه وما يتصل  ،في أول استعمالا�ا اللغوية كانت تدل على الاستقاء بالماء فالرواية  

  .د به الأحمال على ظهر البعير كالحبلتفيه، أو ما تش

  :اصطلاحا الرواية -ب

، وذلـــك بتعـــدد للروايـــةوجـــد الكثـــير مـــن الدارســـين والنقـــاد صـــعوبة في تحديـــد مفهـــوم دقيـــق وشـــامل  دلقـــ  

   .أساليبهااتجاها�ا وتطور 

                                                           
  ).روى(لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
  ).روى(المعجم الوسيط، مادة : العربيةمجمع اللغة  -2

  ).روى(مادة ، م2009، )د ط(امر، دار الحديث، القاهرة، محمد محمد ت: الصحاح، تح): ن حمادب إسماعيلأبي نصر (الجوهري  -3
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أو بعــد أن كانــت الروايــة الجديــدة فــن الســرد التــابع للعصــر  ،رةخاســشــكل محاكــاة « :فهــي تعــرف علــى أ�ــا  

د النســبي ك في تركيـب ا�مـوع والتفـرّ الوسـيط موضـوعا لتعـديلات إيديولوجيـة أخـرى، لقـد أخـذت ذلـك المـزيج المفكّـ

أ�ــا  أيّ  ؛)1(»منهــا نوعــا مــن قصــة قصــيرة مكتملــة العناصــر الــتي تشــكل كــل واحــدة ،تلــك المغــامراتالــذي تتميــز بــه 

وهــي مــن أبــرز التعبــيرات الفنيــة الــتي شــكل مــن الأشــكال الأدبيــة الــتي تحظــى بشــعبية وحضــور واســع لــدى الجمهــور، 

  .الإحساس بالشخصيةج ضبنتوحي 

للملحمــة في عــن ملحمــة بورجوازيــة وهــي شــكل فــني بــديل عبــارة « :علــى أ�ــا )HIJEL( هيجــل إذ يعرفهــا  

  .2»التطور البورجوازيإطار 

تنطــوي مــن جهــة علــى الخصــائص الجماليــة العامــة للقصــة الملحميــة الكبــيرة الــتي تتــأثر مــن  الروايــةذلــك أن   

  .جهة ثانية بكل التعديلات التي جاء �ا العصر البورجوازي

حيــث اعتــبر الروايــة شــكلا تلفيقيــا، أمّــا « :الروايــة و القصــةفقــد ميــز بــين  )ikhenbuem(إيخنبــاوم  أمّــا  

وعــد  روايــةوهــي عنــده منحــدرة مــن التــاريخ والأشــعار، والروايــة جــاءت مــن الخرافــة، فالالقصــة فهــي شــكل أساســي 

إن الروايـة جـنس أدبي ومـن أوســع  ؛3»بأحـداث تقـوم بإنجازهـا شخصـيات في صــلب عالمنـا بواجهاتـه القيمـة المتعــددة

  .ميادين الأدب العالمي وأعمقها أثرا في الوعي القومي

حكايــة خياليــة، جــنس نثــري، ســرد فــني، تســتمد خيالهــا مــن طبيعتــه خياليــة « الروايــةكمــا يــرى الــبعض أن   

  .4»من خلال استعماله للأساليب جمالية ه�ا من كو�ا شكلا يقصد منه التأثير على متلقياعميقة، وتستمد فني

  .إذن الرواية تدور حول أحداث خيالية، وشخصيا�ا من صنع الخيال

  

                                                           
  .46، 45 ص ص، م2001، )د ط(لشعبية، الجزائر، مرزاق بقطاش، المكتبة ا: الرواية، تر: جورج لوكاتش -1

  .14 ، صم1995، 1الرواية بين النظرية والتطبيق، دار الحوار، اللاذقية، سوريا، ط: راكز أحمد -2
  .14 الرواية، ص: جورج لوكاتش -3

  .14 الرواية بين النظرية والتطبيق، ص : راكز أحمد -4
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  .التعريف بالعقاد: المبحث الأول

  :حياته ومسيرته: المطلب الأول

م، كمـــا تنبـــئ بـــه 1889ولـــد ســـنة «صـــحفي، شـــاعر مصـــري و هـــو أديـــب ومفكـــر  عبـــاس محمـــود العقـــاد  

وقــد كــان يحتفــل بيــوم مــيلاده في اليــوم الثــامن والعشــرين مــن شــهر يونيــو، لأنــه ســجل بعــد ولادتــه شــهادة مــيلاده، 

  .1»العقاد بذلكبيومين كما صرحّ 

وكـــرم  التقوىبـــكـــان والـــده محمـــود إبـــراهيم مصـــطفى مـــديرا لـــلإدارة المحفوظـــات بمديريـــة أســـوان، وقـــد اشـــتهر   

جهــا مــن التقــوى وحــب الخــير، فقــد أخـــذ زو ب النــاس فيــه، أمــا والدتــه فقــد عرفــت بمـــا عــرف بــه الأخــلاق، ممــا حبـّـ

نشــأت بــين أبـوين شــديدين في الــدين، لا يتركــان «:نشـأتهفهـو يقــول عــن سـب العقــاد كثــيرا مـن أخــلاق والديــه، واكت

فريضــة مــن الفــرائض اليوميــة، وفتحــت عيــني علــى الــدنيا، وأنــا أرى أبي يســتيقظ قبيــل الفجــر ليــؤدي الصــلاة، ورأيــت 

تؤدي الصلوات الخمس وتصوم وتطعم المساكين، وقلمـا تـرى نسـاء مصـليات أو صـائمات  والدتي في عنفوان شبا�ا 

  .2»بعينقبيل الأر 

فــترة طفولتــه، فإ�ــا بلــدة يلتقــي فيهــا الماضــي بالحاضــر علــى أحــدث مــا  العقــادأمّــا عــن أســوان حيــث قضــى   

كانـت البلـدة «:نشأ الطفل عباس وترعرع في أحضـا�ا، وعقلـه أكـبر مـن سـنه، يقـول العقـاد عـن بلدتـهيكون، وفيها 

�ــا إلى صــومعة مــن صــوامع  يــأويثــل ســني أن الــتي نشــأت فيهــا بلــدتي أســوان بأقصــى الصــعيد، يكــاد الناشــئ في م

  .3»الفكر، يقلب فيها وجوه النظر في كل ما يسمع أو يبصر من الشؤون العامة بغير تضليل أو �ويل

                                                           
  .73، صم 1998، )د ط(ميزان الشعر عند العقاد، دار الفكر العربي، القاهرة، : طه مصطفى أبو كريشة-1
  .18، 17، ص صم 1967، 1مصرية، ط لأنجلون ذكرياتي في صحبة العقاد، مكتبةم :محمد طاهر الجبلاوي -2

  .19ن، صم -3
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مدرســة أســوان الأميريــة، والــتي تلقــى فيهــا دروســه الأولى، وهــي المدرســة «بالمدرســة الابتدائيــة  عبــاسالتحــق   

نـه مـن إتقـان اللغـة الإنجليزيـة في سـن بـاكر اسمه بين التلاميـذ والمدرسـين، وكـل هـذا مكّ شر تالتي برزت فيها مواهبه وأن

  .1»م وهو في الرابعة عشرة من عمره1903وهكذا حصل على الشهادة الابتدائية سنة «

علمــاء «وأثنــاء دراســته كــان يــتردد مــع أبيــه في أغلــب الأحيــان إلى مجلــس الشــيخ أحمــد الجــداوي، وهــو أحــد   

  .2»ذين لزموا جمال الدين الأفغاني وكان مجلسه مجلس أدب وعلمالالأزهر 

المســتْطْرَف في كــل فــن «القــراءة والاطــلاع منــذ صــغره، فكــان ممــا قــرأه في هــذه الفــترة  عبــاس وهكــذا أحــب  

وهــذا مــا زاد إقبالــه علــى مطالعــة ؛ 3»مســتطرف، للأبشــهي، وقصــص ألــف ليلــة وليلــة، وديــوان البهــاء زهــير وغيرهــا

  .العربية، وهكذا بدأ في نظم الشعرالكتب 

وهذا ما جعله لا يقـف عنـد ، وكان له الاستعداد الفطري، العقاد نشأ الاجتماعيةفي البيئة المنزلية والمدرسة   

في مكتبـــة والـــده فأخـــذ مـــن الكتـــب الـــتي كانـــت موجـــودة «م الابتـــدائي وإنمـــا أخـــذ يثقـــف نفســـه بنفســـه حـــدود الـــتعلّ 

إلى العلــم وتعطشــه إلى التــزود عــا يــروي بــه ظمــأ نفســه علــى ميــدان المعرفــة ويتخــذ منهــا منبيطــل منهــا المنزليــة، نافــذة 

  .4»بالثقافة

يلبــث فيهــا  ف كالوظيفــة الكتابيــة، غــير أنــه لمتعليمــه الابتــدائي، عمــل في عــدة وظــائ عبــاسبعــد أن أ�ــى   

وكـــان ديـــوان الأوقـــاف ،1913-1912بـــوزارة الأوقـــاف في الفـــترة مـــا بـــين «حـــتى تركهـــا، ثم اشـــتغل في وظيفـــة طـــويلا 

 ،...ان وكان فيهم محمد المويلحي وأحمـد الأزهـري صـاحب مجلـة الأزهـرحينئذ مجمع الأدباء والشعراء من شيوخ وشبّ 

  .5»والتأليفالوظيفة أيضا وعاد إلى أسوان للقراءة ثم ما لبث أن استقال من هذه 

                                                           
  .77ميزان الشعر عند العقاد، ص: طه مصطفى أبو كريشة -1

  .79من، ص -2

  .80من، ص -3

  .30من ذكرياتي في صحبة العقاد، ص: محمد الطاهر الجبلاوي-4

  .87ميزان الشعر عند العقاد، ص: طه مصطفى أبو كريشة -5
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لأن أســوان كانــت ملتقــى للســائحين، ولهــذا كانــت الكتــب وا�ــلات ســواء العربيــة أو الأجنبيــة شــيئا وهــذا   

للمتّنـبي فهـو في الأدب العـربي يقـرأ  ةوالأجنبيـدور الثقـافتين العربيـة أولى بـ«العقـادمألوفا فيها، ومن هنا تكونـت عنـد 

  .1»...راء الإنجليز والروس والإسبانللأدباء والشعوالمعرّي وابن الرومي وفي الأدب الإنجليزي يقرأ 

رأى تكوينـه، فمنـذ أن فـتح عينيـه غير أن طبيعة العصر المليء بـالقلق واليـأس والخـوف يعتـبر مـن أهـم روافـد   

  .بلاده خاضعة تحت أقدام الاحتلال الانجليزي

 شــتىّ في التــدريس، وهنــاك نشــرت أشــعاره في  إبــراهيم المــازنيمــع صــديقه  العقــادشــترك ا 1916وفي ســنة   

  .الصحف وا�لات

وهـــذه الكتابـــة والصـــناعة «بحيـــاة الوظيفـــة وقيودهـــا، ولم يكـــن لـــه أمـــل في الحيـــاة غـــير الكتابـــة، العقـــادضـــاق   

  .2»، حيث عمل في جريدة الدستور اليومية1907ميدا�ا الصحافة، وكان أول اتصال له �ا سنة 

الملـك فـؤاد «واب، ولـن ينسـى لـه التـاريخ وقفتـه الشـجاعة حـين أراد عضـوا �لـس النـّ العقـادعبـاس محمـود انتخب 

إســـقاط عبـــارتين مـــن الدســـتور تـــنص إحـــداهما علـــى أن الأمـــة مصـــدر الســـلطات، والأخـــرى أن الـــوزارة مســـؤولة أمـــام 

  .3»البرلمان

  .4»لأن تسحق أكبر رأس في البلاد يخون الدستور ولا يصونهإن الأمة على استعداد «:قائلا العقادفارتفع صوت 

 .وهذه الكلمة الشجاعة هي التي كلفته تسعة أشهر من السجن بتهمة التعييب في الذات الملكية

  

                                                           
  .87ميزان الشعر عند العقاد، ص: طه مصطفى أبو كريشة -1

  .88م ن، ص -2
  .88م ن، ص  -3

  .52من ذكرياتي في صحبة العقاد، ص: محمد الطاهر الجبلاوي -4
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لقــد حاربــت الأضــداد «:العقــادوإيمانــه بــالحق والحريــة كلفــه خــوض الحــروب في كــل ميــدان وفي هــذا يقــول   

والمستغلين لـدعوى ...في جميع الميادين، حاربت الشيوعية والصهيونية الشعراءالأقوياء، وهذا أوعر مسالك الحروب و 

  .1»...طغيان وأصحاب الأموالالإسلام، كما حاربت 

ت لم تنقطـــع في وهـــذا لأنـــه لم يكـــن يعنيـــه في الحيـــاة شـــيء إلاّ مـــا يـــؤمن بـــه، وإن كانـــت مســـاهماته بالمقـــالا  

  .في تحرير عدة صحف كصحيفة الهلال، أخبار اليوم، الأزهرالصحف، فقد شارك 

فـاختير عضـوا مراسـلا في مجمـع اللغـة العربيـة «تقديرا وحفـاوة في حياتـه مـن مصـر والعـالم العـربي، العقادلقي   

  .2»م1959بدمشق ونظيره في العراق، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 

ومؤرخـا وكاتبـا، فأطلقـت  تناولتـه شـاعرا وناقـدا «لأطروحات جامعيـة وفكره ميدانا خصبا  العقادن أدب كا  

  .3»كلية الأدب العربي بالأزهر اسمه على إحدى قاعات محاضرا�ا

عوا لــواء الشــعر في يــد ضــ«:قــائلاحــافظ إبــراهيم و شــوقيبإمــارة الشــعر بعــد مــوت  طــه حســينوقــد بايعــه   

  .4»واستطلعوا �ذا اللواء، فقد رفعه لكم صاحبه أسرعواالعقاد، وقولوا للأدباء والشعراء 

  .عظيم الإنتاج لا يمر عام دون أن يسهم فيه بكتاب أو عدة كتب، حتى تجاوزت كتبه مائة كتاب العقادظل

وفي هـــذا التـــاريخ انتهـــت م، 1964مـــارس  12في  )عبـــاس محمـــود العقـــاد(وقــد تـــوفي هـــذا الأديـــب الكبــير  

يومــا بعــد يــوم في مؤلفاتــه  ومــازال شــبا�ا يتجــدّد حيــاة العقــاد الجســدية ولكــن حياتــه الفكريــة مازالــت تنــبض بــالروح،

  .العديدة المتنوعة وسوف يتردد صداها أجيالا بعد أجيال

                                                           
  .52من ذكرياتي في صحبة العقاد، ص: محمد الطاهر الجبلاوي-1

  .90، صم ن-2
  .90ميزان الشعر عند العقاد، ص: طه مصطفى أبو كريشة -3

  .90ص، م 2004مارس،  ،1لبنانية، دار شادو، القاهرة، طالدار المصرية العباس محمود العقاد الحاضر والغائب، : سامح كريم-4
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بأنــه صــاحب رســالة لقــد عــاش العقــاد طــول حياتــه ثــائرا فكريــا مــن الطــراز الأول، فلقــد كــان داعيــة يحــس «

وأرواح  ،خــر حياتــه إلى أن لفــظ أنفاســه الأخــيرةالانفعــال حــتى آ حــرارةلابــد مــن الإخــلاص لهــا، ولــذا لم �ــبط عنــده 

    .1»الكتب الهائمة تحيط به وتودعه الوداع الأخير الذي لا لقاء بعده

  :أعماله ونتاجه الإبداعي: المطلب الثاني.

لســـاعات الطـــوال في البحـــث والـــدرس، ا وإنفاقـــهباهتمامـــه الشـــديد في القـــراءة، منـــذ صـــغره  العقـــادعـــرف   

فلم ينقطـع يومـا مـن الاتصـال  ،والآداب العالميةستعاب، وشملت قراءاته الأدب العربي لإواوقدرته الفائقة على الفهم 

كتبـا    وبلـغ مـن شـغفه بـالقراءة أنـه يطـالع«وله مانع عن قراءة عيو�ما ومتابعـة الجديـد الـذي يصـدر منهمـا، �ما لا يح

فوجــد علــى مكتبــه بعــض ا�لــدات في غرائــز الحشــرات أديبــا زاره يومــا، وي الكتابــة في موضــوعا�ا حــتى إنّ كثــيرة لا ينــ

أصــولها الأولى وإدراكــه، حــتى ينفــذ إلى بــواطن الطبــائع و فســأله عنهــا، فأجابــه بأنــه يقــرأ ذلــك توســعا لفهمــه وســلوكها 

  .2»الناس والسياسةويقيس عليها دنيا 

  :عشرات الكتب في موضوعات مختلفة منها العقادفكتب 

  :أهمها دواوينله عشرة «):شعره(شاعرية العقاد  -

  يقظة الصباح                    -

  وهج الظهيرة                    -

  أشباح الأصيل                  -

  أعاصير المغرب                 -

  بعد الأعاصير                 -

  أشجان الليل -

                                                           
  .62من ذكرياتي في صحبة العقاد، ص: محمد الطاهر الجبلاوى -1

  .24، 21ص ص س محمود العقاد، الحاضر والغائب،عبا: سامح كريم-2



 الفصل الأول                                                                 العقاد مبدعا، ورواية سارة نموذجا

 

17 
 

  وحي الأربعين -

  هدية الكروان -

  عابر سبيل -

  ديوان من دواوين -

شــاعرا بــل كــان عميقــا، ومؤرخــا دقيقــا فحســب، ا وباحثــا دؤوبــا ومفكــرا كاتبــا فــدّ   العقــادوهكــذا لم يكــن   

  .1»مجددا، وهذه الدواوين العشرة هي ثمرة ما يزيد على خمسين عاما من التجربة الشعرية

  :غويةفي الدراسات النقدية واللّ  -

أشهرها كتاب الديوان في النقد والأدب بالاشتراك مـع المـازني، وأصـبح الكتـاب « :وضع عدّة مؤلفات كثيرة  

ابــن الرومــي حياتــه مــن شــعره، وشــعراء مصــر وبيئــا�م في بمدرســة الــديوان، وكتــاب عنوانــا علــى مدرســة شــعرية عرفــت 

  .2»...الجيل الماضي، ورجعة أبي العلاء، وأبو نواس الحسن بن هانئ

بفضل معرفتـه باللغـة «الغرب بأدب العرب وحدهم، ولكنه كتب كذلك عن كثير من أدباء  العقادولم يعنى   

إضــافة إلى عــدد المقــالات الــتي نشــرها في ؛3»تــذكار حبيبــتي، وكتــاب التعريــف بشكســبيرالإنجليزيــة كمــا نــرى في كتابــه 

  .الصحف طوال حياته

  :إسلاميات العقاد -

باســم العبقريـــات اســتهلها بعبقريـــة «:الإســلامية أربعــين كتابـــا، عــرف الكثـــير منهــا العقـــادتجــاوزت مؤلفــات   

  .4»...وعبقرية خالدمحمد، ثم توالت باقي السلسلة التي ضمنت عبقرية الصديق، وعبقرية عمر، وعبقرية علي، 

  :كما ألف العقاد عدّة كتب في دفاعه عن الإسلام منها  

                                                           
  .25عباس محمود العقاد، الحاضر والغائب، ص: سامح كريم -1

  .90ميزان الشعر عند العقاد، ص: طه مصطفى أبو كريشة -2
  .91م ن، ص-3

  .19عباس محمود العقاد، الحاضر والغائب، ص: سامح كريم-4
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  .حقائق الإسلام وأباطيل خصومه -«

  .الفلسفة القرآنية -

  .التفكير فريضة إسلامية -

  .1»...مطلع النور -

  :والاجتماعفي الأدب والتاريخ  -

  :في هذا ا�ال عدّة كتب وهي كالتالي العقادكتب 

  .مطالعات في الكتب والحياة -«

  .يسألونك -

  .ساعات بين الكتب -

  .الفصول -

  .)2(»...على الأثير -

  .الموضوعات، وقف على خدمة الفكر والأدب فالعقاد كاتبا، متنوع

  :له عدّة كتب يأتي في مقدمتها :السياسةفي  -

  .الحكم المطلق في القرن العشرين -«

  .هتلر في الميزان -

  .أفيون الشعوب -

  .فلاسفة الحكم في العصر الحديث -

  

                                                           
  .19عباس محمود العقاد، الحاضر والغائب، ص: سامح كريم-1

  .90ميزان الشعر عند العقاد، ص: طه مصطفى أبو كريشة -2
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  .1»...الشيوعية والإسلام -

  .الشيوعية والنظم الاستبدادية ويمجد الديمقراطيةوهو في هذه الكتب يحارب 

  :في الرواية -

  .وهي موضوع بحثنا''سارة ''، الموسومة بعنوان في مجال النثر إلاّ رواية واحدة العقادلم يكتب   

  .2»�ا القراء رأسا بأسرار حياتهالرواية وهو المذكرات التي واجه إلى جانب «إضافة إلى أنه عالج نوعا آخر

  .سارةرواية : المبحث الثاني

  :التعريف بالرواية وملابسات كتابتها: الأول المطلب

المــرأة في الحيــاة ، أو هــذه ...عبــاس محمــود العقــادالروائــي الوحيــد لعمــلاق الفكــر العــربيهــي العمــل  ســارة  

الصــخرة، أو في روايتـــه الوحيــدة والأكثــر هـــي بعينهــا المــرأة الـــتي  تــذيبفي أشــعاره الـــتي «العقـــادالواقعيــة الــتي خلــدها 

عرف بسببها البكاء قلبه قبل أن تعرفه عيناه، وعرفت الجروح كبرياءه، قبل أن يعرفها جسده، وأدركـت الآلام أقطـار 

  .3»أن تعرفها مواضيع جسدهنفسه قبل 

للمــرأة حينــا مــن الــزمن، فقــال بســببها عــن  قــادالعفي الحيــاة الــتي غــيرت نظــرة  في الأدب أو هــذه المــرأة ســارة  

لمـرأة تضـع ا«:وقـال عـن بنـات جنسـها؛ 4»تخلـص إلى أغلـى غواليهـا...خنهـا ولا تخلـص لهـا أبـدا«:المرأة مخاطبا الرجـل

  .5»نفسها في الشارع أو النافذة انتظار للرجلالأحمر والأبيض وتعرض 

  

  

                                                           
  .91صميزان الشعر عند العقاد، : طه مصطفى أبو كريشة-1
  .90م ن، ص -2

  .88عباس محمود العقاد، الحاضر والغائب، ص: سامح كريم -3
  .م ن، ص ن -4

  .م ن، ص ن -5
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مـن الشخصـيات الأدبيـة دها في تـاريخ الأدب، حـتى أصـبحت الـتي خلـّ العقـادالمـرأة في حيـاة أو هذه  سارة  

ولهــا وثيقــة حاليــوم  1993نشــرت عنهــا في الأهــرام الأدبي عــام «في الحقيقــة أو في الخيــال،هــذه الشخصــية ..المعروفــة

  .1»...تعتبر فصلا شاردا من فصول رواية سارة 1926ط يده عام نادرة كتبها العقاد بخ

عـام  العقـادنفسـه فجـأة في جـو الروايـة الـتي كتبهـا  يكـاد يمضـي في قراء�ـا حـتى يجـدفالقارئ لهذه الوثيقـة لا   

عثــر عليهــا واحــد مــن أقــدم تلاميــذ «الــتي عمرهــا عشــرات الســنين والــتي تنشــر لأول مــرة هــذه الوثيقــة النــادرة، 1938

ومقــدما لأمهــات كتــب  الــذي عرفنــاه محققــا، وشــارحامحمــد محمــود حمدانوالمحقــق الكبير  بالأديــوأصــدقاء العقــاد، هــو 

وهـذه الوثيقـة  ؛2» البشـر للـرازييرالتراث العربي القديم وفي مقدمتها مجلدات تاريخ الإسلام الذهبي، وأوجـز السـير لخـ

  .تنشر لأول مرة في تاريخ أدبنا العربي، كما يقول مكتشف الوثيقة

ـــة  ـــام رواي ـــه عنـــوان ســـارةللعقادالوثيقـــة تســـتأنف حـــديثا جـــرى وتســـتكمل وقـــائع وخت ـــار ل ، ففـــي الفصـــل الـــذي اخت

، علــى العقــادبطــل القصــة وهــو  همــام، وصــف العقــاد في تعبــير فــاجع مــؤثر مشــهد الــوداع الأخــير بــين ''القطيعــة''

لــه، ومــا كــان مــن تواعــدهما علــى اللقــاء الأخــير في مفــترق علــى أثــر اكتشــاف خيانتهــا  ســارةته التحقيــق وبــين صــاحب

  .الطرق

لــو كـان همـام في غــير «في وصـف الحالـة النفسـية الــتي اسـتولت عليـه عقــب ذلـك اللقـاء  العقــادحيـث يقـول   

فيــه بشــيء، ولقــاء ظــّن لقــاء قلمــا يالطريــق في هــذا المســاء وقــارن بــين وقــال وتــدبر، تــذكر مفــترق  رذلـك الموقــف لتــذك

  .3»كجو الضباب الكثيفقلما يجاد فيه بسلام الوداع الأخير، ولكنه كان مغمور الفؤاد في جو من الغمّ والبأس  

يلـــتمس هـــدوء الراحـــة، ويحـــدوه «إلى الإســـكندرية، العقـــاد ســـافر  جـــةاللاعفي غمـــرة تلـــك الأزمـــة النفســـية و   

إلى صــديقه ومــن هنــاك كتــب رســالة  ،وأشــجانه لواعجــهفي أمــواج البحــر الخضــم الأمــر في أن يواتيــه الســلوان ويغــرق 

                                                           
  .88عباس محمود العقاد، الحاضر والغائب، ص: سامح كريم-1
  .90م ن، ص-2

  .25، ص1996، 2للطباعة والنشر، ط سارة، دار �ضة مصر: عباس محمود العقاد-3
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هـذه الرسـالة تبــدوا  ؛1»...قي أو العشــير القـديم الـذي أشــار إليـه العقـاد في مــا بعـد في سـياق الروايــةيصـدعبـد الـرحمن 

وقــائع ذلــك اليــوم العاصــف الــذي شــهد ختــام ســارةروايــة كأنمــا يســتأنف حــديثا جــرى بينهمــا قبــل أيــام، وتســتكمل 

  .العقادو سارةبين الحب قصة 

م 1993لأول مـــدة شـــرها في الأهـــرام نب«م، وقـــام صـــاحبه 1936في ســـنة  العقـــادهـــذه الرســـالة الـــتي كتبهـــا   

عنــد  اءر قالســارة، كمــا طالعهــاظهــا ومعانيهــا فصــلا شــاردا مــن فصــول تكــاد تكــون في جملتهــا وتفصــيلها بــل وفي ألفا

 ولم يكن فارق عشر سنوات على الأقـل بـين كتابـة هـذه الرسـالة وكتابـة القصـة؛2»م1938عام  الأولىصدور طبعتها 

واحــدة في كــلا العملــين، ممــا يؤكــد عمــق تلــك التجربــة انع أن يظــل تــوهج العاطفــة، وتــدفق الإحســاس علــى درجــة بمــ

  .النفسية في حياة العقاد، وقوة تغلغلها في حسه ووجدانه

العشـــير القـــديم في ســـياق فـــذلك لأنـــه كـــان هـــو  ،قي �ـــذه الرســـالةيأمّـــا لمـــاذا أثـــار صـــديقه عبـــد الـــرحمن صـــد  

ومــن أيــن  العقــادأيــن ذهــب  ،وكــان يعلــم كمــا تقــول الروايــةوالــذي دعــاه ليكــون معــه في بيتــه في ذلــك اليــوم  ،الروايــة

ــا رأى ســكوت العقــاد وعزوفــه عــن الحــديث قــال لــه 
ّ
عــلام أنــت آســف يــا «يمازحــه ويســليه  -في الروايــة-عــاد، وأنــه لم

تأسـى وتكتئـب بعك منها؟ فما بالك عندها من متعة لم تستوف شصاح هل تركت فيها من بقية وطر تشتهيها؟ هل

  .3»...وقد أراحك االله من رفائها بعد أن نعمت بروحها ولبائها

  

  

  

  

                                                           
  .90عباس محمود العقاد، الحاضر والغائب، ص: سامح كريم -1
  .م ن، ص ن-2

  .35سارة، ص: العقاد-3
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  :وموضوعاتها »سارة«ملخص رواية  :المطلب الثاني

سـتة ) 16(وقسـمها إلى  1937أول رواية له، حيـث كتبهـا سـنة  لعباس محمود العقاد»سارة«تعتبر رواية   

  .يدل عناوينها على هوية الفصل،1عشر فصلا

 »ماريانــا«في نــزل مفــروش، تـديره امــرأة فرنســية تــدعى  »همــام«بطلــة الروايــة يتعــرف عليهـا البطــل  »سـارة«

، وبطريقة حديثها، وسرعان مـا تطـورت العلاقـة بينهمـا ليتحـول إلى مواعيـد امهمّ وحصل بينهما إعجاب، فأغرم �ا 

، وكــان ءثلــة مــن الأصــدقاشــاب ميســور الحــال، غــير متــزوج يعــيش في حــي حــديث مــن أحيــاء القــاهرة، ولــه  امفهمّــ

أكثر من عـابر سـبيل  سه، لأ�ا امرأة لعوب، وهو ليسيزرعون الشك في نفه الجديد، وكانوا بدورهم يحدثهم عن حبّ 

ــفي حيا�ــا، لكــن  لم يكــن يــرى فيهــا ذلــك الجانــب الــذي حــذره منــه الأصــدقاء، فهــي فتــاة متعلمــة في الغــرب  امهمّ

  .وتنتمي إلى الحياة العصرية ولديها روح مرحة، محبة للسعادة

                                                           
  .17إلى صفحة  7من صفحة '' هو أنت''عنوانه  :الفصل الأول-1

  .26إلى صفحة  18من صفحة '' موعد''عنوانه  :الفصل الثاني -

  .37إلى صفحة  27من صفحة '' الشكوك''عنوانه  :الفصل الثالث -

  .49إلى صفحة  38من صفحة '' علاج الشك''عنوانه  :الفصل الرابع -

  .60إلى صفحة  50من صفحة '' الرقابة'' عنوانه  :الفصل الخامس -

  .70إلى صفحة  61من صفحة '' وكيف الرقابة'' عنوانه  :الفصل السادس -

  .81إلى صفحة  71من صفحة '' مضحكات الرقابة''عنوانه  :بعالفصل السا -

  .88إلى صفحة  82من صفحة '' الفظيعة''عنوانه  :الفصل الثامن -

  .104إلى صفحة  89من صفحة '' من هي''عنوانه  :الفصل التاسع -

  .112إلى صفحة  105من صفحة '' وجوه''عنوانه  :الفصل العاشر -

  .126إلى صفحة  113من صفحة '' كيف عرفها''عنوانه  :الفصل الحادي عشر -

  .136إلى صفحة  127من صفحة '' أيام''عنوانه  :ثاني عشرالفصل ال -

  .136إلى صفحة  137من صفحة '' لماذا هام �ا''عنوانه  :الفصل الثالث عشر -

  .155إلى صفحة  149من صفحة '' حبان''عنوانه  :الفصل الرابع عشر -

  .162إلى صفحة  156من صفحة '' لماذا شك فيها''عنوانه  :عشر خامسالفصل ال -

  .174إلى صفحة  163من صفحة '' جلاء الحقيقة''عنوانه  :الفصل السادس عشر -
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لـب فلسفية عميقة تكشف عن جانب ثقافي لـدى كـل منهمـا، وكانـت أغ راتتدور بين المحبين حواكانت 

، ثم يخرجـــان للتنـــزه عـــبر الطرقـــات الخلفيـــة أو ''فيلمـــا''، حيـــث يشـــاهدان دار الصـــور المتحركـــةفي مواعيـــدهما تـــتمُ 

يجلسان في مكان قصي يراقبان غروب الشمس مثل أي عاشـقين دائبـين في بحـر الحـب، ومـن خـلال حـديثهما يعلـم 

عاشت حياة فيها حرمان من عطف الأمومة، أو من التقاليد الاجتماعيـة، فانـدفعت في جمـاع  »سارة«أن  »امهمّ «

  .الحيوية العارمة لا تقوى على حسبها مواصفات سائدة

بعـدم الوثــوق �ــا  ائهـا مســتذكرا تحـذيرات أصــدقائه لــهبعيـد عنهــا يتسـاءل عــن حقيقــة وفوهــو »امهمّــ«كـان 

ك يحرمــه النــوم ويــؤرق مضــجعه، فيقــرر أن يراقبهــا، ولأنــه شــخص مرمــوق ومعــروف لا يمكنــه وكــان يحيــا في عــالم الشّــ

حـاملا  »امهمّـ«حيـث يعـود هـذا الأخـير إلى  ،»سـارة«بمراقبـة  »أمـين«القيام �ذه المهمة شخصيا، فكلف صـديقه 

وهــذا يعــني أ�ــا ويبــدوا أنــه طفلهــا  طفــلبرفقــة بأ�ــا كانــت بره يخــمعــه تقريــرا شــفويا عــن تحركا�ــا وأفعالهــا، وذات يــوم 

لكنـه خفـف متزوجة فقد كذبت عليه بعدم إعلامـه بزواجهـا أو أ�ـا علـى ذمـة رجـل وهـذا مـا عقـد الأمـور علـى همـّام 

علــى نفســه وهــو لم يكــن يفكــر في مســألة زواجــه منهــا، تفكــيرا جــدياّ لأنــه كــان ســهلا عليــه تقبــل جميــع تقــارير أمــين 

  .على حبيبته سارة

ذكيــا كمــا يصــفه كاتــب الروايــة فعنــدما كانــت ســارة تــدخل في الســينما لا يــدخل خلفهــا بــل   أمــينلم يكــن 

مواعيــدها دون كــان يتركهــا وينصــرف معتقــدا أنّ الفــيلم يجتــاح في الســينما، وهكــذا يمكــن أن تخــرج مــن الصــالة برفقــة 

إلى الصــالة، جلــس  »ســارة«بــل هــذا مــا حــدث حقــا، ذات يــوم عنــدما دخلــت  ،»أمــين«أن يعــرف ذلــك الرقيــب 

ميــة ام وينطلقــان في نزهــة غرافــإذا هــي تخــرج بعــد ربــع ســاعة برفقــة رجــل أخــر غــير همــّأمــام البــاب، إياهــا أمــين منتظــرا 

مــن حقيقــة أ�ــا س مــن خيانتهـا فقــط، بــل بلاغ صـديقه بالواقعــة الــتي حــدثت لــيعلـى ضــفاف النيــل، يســارع أمــين بــإ

كانـت مفيـدة وفي محلهـا لـذا لم يـذهب معهـا أبعـد أصـدقائه   تحـذيرات وأنّ  ،حياتـهتلك المرأة الـتي كانـت حلـم ليست 

  .ارتباطمن تلك المعرفة التي لا تنتهي بلا زواج أو 
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، لكنّهـــا حقيقتـــه أراحتـــه »ســـارة«مهمـــوم مـــن معرفتـــه بحقيقـــة  تعضوهـــو ممـــ»امهمّـــ«ت بضـــعة أيـــام علـــى مـــرّ 

  .والشكوك والخيانةطريق العثرات والمواجع بينت أن الطريق الذي سار فيه هو و 

ألــــيس مــــن الجــــائز أّ�ـــا وفــــت لــــك في أيــــام عشــــر�ا الــــذي يحــــول في رأســـه  كيوبيــــدا الأزلــــيومـــازال ســــؤال 

وينهـي ، فزلت بعد الفـراق ت منكتك عليها؟ أليس من الجائز أّ�ا يئسقت وفاءك لها، وصيانتك إياها، وغير واستح

  .لات مختلفةعدة تؤوي، وتبقى النهاية مفتوحة على ةهذه بمجموعة من الأسئلالعقاد روايته 

ــة ســارةهــذه هــي الخطــوط العامــة  ذلــك مــا ســنحاول ؟ عبــاس محمــود العقــاد، فكيــف قصــها علينــا لرواي

  .إظهاره في الصفحات الموالية، من خلال تحليلنا لبنياته الأساسية



 ''سارة''بنية الشخصية في رواية : الفصل الثاني

  مفهوم الشخصية: المبحث الأول

  الشخصية لغة: المطلب الأول

  الشخصية اصطلاحا: المطلب الثاني

  أنواع الشخصية: المبحث الثاني

  )المكثفة(الشخصية المدورة : المطلب الأول

  شخصية همام: الفرع الأول

  شخصية سارة:الفرع الثاني

  الشخصية المسطحة: الثانيالمطلب 

  شخصية هند: الفرع الأول

  شخصية الأستاذ زاهر: الفرع الثاني

  شخصية المرأة الفرنسية ماريانا: الفرع الثالث

  شخصية أمين: الفرع الرابع

  شخصية الطفل الصغير:الفرع الخامس

  شخصية الخادم: الفرع السادس
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  ).سارة(بنية الشخصية في رواية : الفصل الثاني

  :مفهوم الشخصية: لمبحث الأولا

  .عنصرا محوريا في كل سرد حيث لا يمكن تصور رواية بدون شخصيات الشخصيةيمثل مفهوم        

  :الشخصية لغة: لالمطلب الأو 

جماعـة شـخص الإنسـان وغـيره، مـذكر، : الشـخص« :)لسـان العـرب(في معجـم  الشـخصورد ذكر لفظـة   

  :والجمع أشخاص وشخص وشخاصُ وقول عمر بن أبي ربيعة

  ومُعصِرُ ان عباثلاث شخوص ك***   فكان مجني، دون من كنت أتقي

  .أو شخوصٍ أو أشخص فدلالة الشخصية هنا متنوعة بين أشخاصٍ  ؛ 1 »فإنه هنا أثبت الشخص وأراد به المرأة

الإنســان أو غــيره  دســواالــذي هــو « الشــخصإلى  شخصــيةأصــل كلمــة  )القــاموس المحــيط( يرجــع كمــا         

، وجعـل لا ينيـهفـتح ع: ارتفـع، وبصـره: شخوصـاع، وأشـخاص وشـخص كمنـأشـخص وشـخوص :تراه من بعد، جمع

    . 2». ..ة أن يشخص بصوتهوربما كان خليق ...فيطر 

شـــخص الشـــيء « :، فيقـــولللشخصـــيةأعطـــى مفهومـــا أوســـع وأشمـــل  )المعجـــم الوســـيط(في حـــين نجـــد   

  ...شـخيص وهـي شخصـية فهـوضـخم وعظـم جسـمه : شـخص فـلان شخاصـة ...رتفع وبدا من بعيد،ا: شخوصا

الشخصـية هنـا صـفة تميـز  ؛3»صـفات تميـز الشـخص مـن غـيره: الشخصـية ...عينه وميزه عمّا سـواه: شخّص الشيء

  .شخصية قوية فلان ذو: غيره، فمثلاعن الشخص 

                                                           
  ).شخص(، مادة لسان العرب: منظور ابن -1
  ).شخص(القاموس المحيط، مادة : الفيروز آبادي -2

  ).ش خ ص(المعجم الوسيط، مادة : مجمع اللغة العربية -3
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 )...ش خ ص: (شـــخص«تعريفـــا مغـــايرا عـــن التعريفـــات الســـابقة  )معجـــم محـــيط المحـــيط(كـــذلك يـــورد         

شــخص الشــيء  ...بـَـرز، طلــع، ظهــر: شــخوص، شــخص الــنجم في كبــد الســماء ...شــخصشخصــت أشــخص ا

  .1»فأزعجهقلقه أ أتاه أمر ا�هور وشخص به على ...والرجل سار في ارتفاع ...رتفعيشخص شخوصا ا

وبــروزه، والملاحــظ علــى هــذه التعريفــات أّ�ــا تشــترك في أن الشخصــية  هنــا ظهــور الشــيء بالشــخص يقصــد  

وامتــدت إلى حقــل المصــطلح النقــدي حيــث نجــد المعاصــرين يصــطنعون «إشــكالية وهكــذا أصــبحت القضــية  ،متنوعــة

كــان هـذا الصـراع حـول المفهـوم الــدلالي ؛   2»شـخص وهـم يريـدون بــه الشخصـية، ويجمعونـه علـى شـخوصمصـطلح 

  .والروائيين المحدثينللشخصية عند الروائيين التقليديين 

        ﴿:في قوله تعالى الكريمالقرآن كما وردت كلمة شخص في   

                 ﴾. ]42:الآية ،سورة إبراهيم.[  

  :اصطلاحا الشخصية: المطلب الثاني

مـن العناصــر الأساسـية في بنــاء الروايـة، لا يمكــن أن يسـتغني عنهــا الكاتـب، لأنــه لا يمكــن  الشخصــية تعتـبر   

بقـــدر تعـــدد وتشـــابك الأفعـــال الروائـــي  شـــخوصويفعلـــون، وتتعـــدد يتحـــدثون  أشـــخاصأن يصـــور الحيـــاة مـــن دون 

  .والأفكار

يعــني هــذا  ؛ 3»الشخصـية مفهومــا ثانويــا خاضـعا كليــا لمفهــوم الفعـل« :بقولــه )ARISTOTE(أرســطو يعرفهـا      

  .ة التي لا معنى لها إلا بأفعالهاأن اهتمامه كان منصبا على الحدث أو الفعل الذي تقوم به الشخصي

فــــالبنى أو  ،والتقــــاء مســــتويين ســــردي وخطــــابينقطــــة تقــــاطع « :فيعرفهــــا بقولــــه )GREIMAS(غريمــــاس  أمــــا     

ظم الحركات والوظائف والأفعـال الـتي تقـوم �ـا الشخصـيات الأدوار العاملية بعضها ببعض، وت البرامج السردية تصل

                                                           
  ).ش خ ص(، مادة م2009، 1محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: محيط المحيط، تح: لبستانيبطرس ا -1

  .84 ، ص م1998 ، )د ط(، القومية، الكويت والإرشادوزارة الثقافة  عالم المعرفة، ،)تقنيات السرد(في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض -2

  .34 م، ص2005، 1البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: مرشد أحمد -3
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ظـــم فالشخصـــية ت؛ 1»الصــفات أو المـــؤهلات الــتي تحملهـــا هـــذه الشخصــيات في الروايــة، بينمـــا تــنظم البـــنى الخطابيـــة

  .كون في الروايةر يؤديها المشاالتي مجموع الحركات والوظائف والأفعال 

الخطـاب ينـتج الشخصـيات فيتخـذ منـه « :فيعرفهـا بقولـه )ROLAND , BARTHE( رولان بـارثأمّـا 

مـن أجـل أن تجعلهـا تلعـب معنـا، فكــان منـا ولكــن أن يجعلهـا تلعـب فيمـا بينهـا، أما مـن أجــللـه ظهـيرا، فلـيس ذلـك 

فهـو هنـا يسـاوي بـين الخطــاب   ؛2»الحمـيم بــين الخطـاب والشخصـيات الـتي تضـطرب عــبره التضـافرهنـاك شـيء مـن 

  .وبين الشخصية التي كان يعتقد في النقد التقليدي أ�ا هي كل شيء ،الأدبي الذي هو تركيب لغوي للنص الأدبي

مـــن الصـــعب تحديـــد مفهـــوم « :بأنـــه )MICHEL ZERAFFA( ازيرافـــميشـــال وفي هـــذا الإطـــار صـــرح 

               .أدبيًــاوصــعب تحديــدها بصــفتها عنصــراً  ،فأصــبحت الشخصــية غامضــة مــن الناحيــة الأدبيــة ؛3»للشخصــية الأدبيــة

توّلــــد مــــن وحــــدات ...وحــــدة دلاليــــة« :بأ�ــــا )philippe hamon(فيليــــب هــــامون  والشخصــــية كمــــا يعرفهــــا

على الشخصـية مـن خـلال هنا يمكن التعرف  ؛4»ولا تبنى إلا  من خلال جمل تتلفظ �ا أو يتلفظ �ا عنها...المعنى

  .قوال الواردة عنها في النصالسلوكات والأ

 تنــتظم انطلاقــا منهــاعناصــر الحكــي « :أن )TEVETAN TODOROV( تــودوروف ومــن هنــا  لاحــظ

: علـــى علاقـــات الشخصـــية الـــتي حصـــرها في ثـــلاث قواعـــد وهـــي) العلاقـــات الخطـــيرة(اقتصـــرت دراســـته لروايـــة ولهـــذا 

  .علاقات التي تربطها بعناصر الحكيهنا يتم اكتشاف الشخصية انطلاقا من ال ؛5»الرغبة والتواصل والمشاركة

.  

                                                           
  .156 تحليل الخطاب الأدبي، ص: إبراهيم صحراوي -1

  .92 ص، في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض -2

  .562 ، ص)اد ت(، )د ط(النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، : هلال محمد غنيمي -3
  .34 م، ص2012، )د ط(سعيد بنكراد، دار كرم االله، الجزائر، : سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر: فيليب هامون -4

  .56 م، ص2009، 1الشخصية في قصص الأمثال العربية، النادي الأدبي، الرياض، ط: ناصر الحجيلان -5
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إذا  « :الــذي يقــول )RICARDO( ريكــاردوإلى ضــمائر أمثــال  الشخصــيةفي حــين أن هنــاك مــن يحــول  

  .1»لى ضمائربتحويلها إ كنا نحرص على الشخصيات، فيجب أن نقر

ت ولهــــا إلى ضــــمائر تحيــــل عليهــــا وتثبــــفلكــــي نكشــــف عــــن الشخصــــية ونوليهــــا عنايــــة خاصــــة، يجــــب أن نح

  . وجودها في الحكي

هي كل مشارك في أحداث الحكاية سلبا أو إيجابا، أمّـا مـن لا يشـارك في الحـدث فـلا ينتمـي « فالشخصية

تتكـــون مـــن عناصـــر الحكايـــة، فهـــي إلى الشخصـــيات، بـــل يكـــون جـــزءا مـــن الوصـــف، فهـــي عنصـــر مصـــنوع، ككـــل 

يجب أن تكون الشخصـية وفـق هـذا المفهـوم  ؛2»، ويصور أفعالها، وينقل أفكارها وأقوالهايصفهامجموع الكلام الذي 

في تسلســـل الأحـــداث وتطورهـــا وهـــي عبـــارة عـــن كائنـــات يتصـــورها ويتخيلهـــا الكاتـــب مـــن وفـــاعلا  عنصـــرا متحركـــا 

  .خلال المشاهد التي يرسمها

ــا  أداة مــن أدوات الأداء القصصــي، يصــنعها القــاص لبنــاء عملــه « :فيعرفهــا بقولــه عبــد المالــك مرتــاضأمَّ

العناصر التقنية الأخرى التي تتضافر مجتمعه لتشكل فتيـة واحـدة وهـي الإبـداع الفني، كما يضع اللغة والزمان، وباقي 

 خصــــية في الروايــــة كــــائن ورقـــــي حــــي يرسمــــه الروائــــي، ويتفـــــنن في إبداعــــه وإعطائــــه الــــدور الأهـــــمشإذن ال ؛3»الفــــني

  .والمناسب

لأن صـة تختلـف عنهـا في الحيـاة، ذلـك في القإن الشخصية « :محمد يوسف نجموفي السياق نفسه يقول 

فتكـون حينئـذ مهمــة  ؛4»الشخصـية في القصـة لا تظهـر إلاّ في الأوقــات الـتي ينظـر منهــا أن تـؤدي أو تقـوم بعمـل مــا

وهكــذا تظــل الشخصــية الروائيــة يمكنهــا مــن الظهــور عــبر مســار الحكــي، الشخصــية القصصــية في تأديــة عمــل معــين 

  .مكونا مهما في الرواية في جل الأنواع السردية
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  :أنواع الشخصية: المبحث الثاني

كثيرة للشخصيات، حيـث أثـارت هـذه المسـألة إشـكالات متعـددة نظـرا لتعـدد معـايير   )تصنيفات(ثمة أنواع   

  .التصنيف واختلافها

 عبـدمعتمـدين في ذلـك علـى تقسـيم الشخصـيات أنواع سنتطرق إلى  ،حديثنا عن مفهوم الشخصيةفبعد   

معتمــدا بــدوره  ،)ثابتــة(مســطحة وشخصــية  ،)ناميــة(مــدورة الــذي قســم الشخصــية إلى شخصــية  المالــك مرتــاض

 ''Rand personnage plats''حيـث اســتعمل المصــطلح الإنجليــزي  )FORSTER(، فورســتر«:علـى 

، )الناميـة(والذي يعـني الشخصـية المـدورة  ''personnages''إلى الفرنسية تحت عبارة  زيرافاميشال والذي ترجمه 

ـــودوروف وديكـــروبينمـــا تـــرجم كـــل مـــن  يعـــني الشخصـــية بالفرنســـية والـــذي  platsو Epaisالمصـــطلح الإنجليـــزي  ت

  .الشخصية من وجهات الثبات والتغييرينظر إلى فهذا التصنيف يسمى بالتصنيف الشكلي الذي  ؛1»المسطحة

والشخصــــية  المــــدورة عبــــد المالــــك مرتــــاض وهــــي الشخصــــيةفي بحثنــــا علــــى الترجمــــة الــــتي اعتمــــدها  تبــــنىونحــــن ن    

  .المسطحة

  :الشخصية المدورة: المطلب الأول

تلــك المركبــة الــتي لا تســتقر « :هــي الشخصــية المــدورةأن  فورســترمــن خــلال  ديكــروو  تــودوروفيــرى   

على حال، ولا تصطلي لها نار، ولا يستطيع المتلقي أن يعـرف مسـبقا مـاذا سـيؤول إليـه أمرهـا، لأ�ـا متغـيرة الأحـوال 

تفعــل الشــر، تــؤثر في ســواها والــتي تكــره وتحــب تفعــل الخــير كمــا ... الشخصــية المغــامرةإ�ــا  ...ومتبدلــة الأطــوار فيهــا

فهــذا النــوع مــن الشخصــية متغـــير فالشخصــية هنــا تـــنهض بالحــدث أو يقــوم ويقــع عليهــا الحـــدث،  ؛2»تــأثيرا واســعًا

  .على ما حولها من الشخصيات الأخرىيتخذ عدة صفات كما تؤثر 
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لا تكتمــل معرفتنــا �ــا إلاّ عنــدما تنتهــي القصــة، فالمحــك الــذي تتميــز �ــا الشخصــيات النــوع مــن «لأن هــذا 

الــتي تظهــر  الأولىأي لا تبقــى علــى حالتهــا  ؛1»بطريقــة مقنعــة الدائمــة علــى مفاجأتنــاالناميــة هــو قــدر�ا الشخصــية 

  .عليها

وسنوضـح  ،''سـارة''والبطلـة  ''همـام''في الروايـة كـل مـن بطلهـا مـن الشخصـيات والذي يمثل هـذا النـوع 

  .''سارة''رواية حديثنا عن دورها في ذلك في خصم 

  :شخصية البطل همام: الفرع الأول

وتجعلهـا قائمـة مـن خـلال العمـل أو التجسـيد لهـا، لأن ، ثالأحدافي الرواية هي التي تقود  البطلشخصية   

لا يوجـد أي سـرد « :رولان بـارثلهـذا يقـول الشخصية المكثفة تقدم من خـلال أفعالهـا ووظائفهـا، لأ�ـا تـرتبط �ـا، 

هــو الاهتمــام بإنجــاز أفعالهــا، والحــوافز  فالبحــث عــن وظيفتهــا ؛2»دون شخصــيات علــى الأقــل دون عوامــل في العــالم

  .ة الظاهرة لهتؤدي �ا إلى هذا الفعل مع الدلال التي

ب العزلـة ويقضـي معظـم في القاهرة، يحـبطل الرواية وهو شاب ميسور الحال، غير متزوج، يعيش  ''فهمام''        

  .إلى �ايتهامن بداية الرواية أوقاته في بيته، وقد صوّره العقاد بشكل نامي ومكثف وذلك 

عنـد  ''سـارةب'' ''همـام''الراوي التقـاء وقد أسند له الراّوي وظيفة الحب في بداية الرواية، حيث صوّر لنا 

حيـــث يقـــول ، فتطـــور هـــذا الحـــب بينهمـــا تـــدريجيا مـــن لقـــاء إلى موعـــد، ''الأســـتاذ زاهـــر''إلى بيـــت صـــديقه  ذهابـــه

حب�ـا فإنمـا هـذه الفتـاة الـتي يحـق لي أن أخشـى  فتـاتي لا مـراء فيهـا، ولـئن خَشَـيْتُ أجل هـي « :الراوي على لسان همام

   .3 »خشاهاحبها وأ
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ألفــة متغلغلــة في أنحــاء الــنفس  ''لهمــام''بالنســبة  ''ســارة''بينهمــا، حيــث أصــبحت وبتطــور هــذه العلاقــة 

 وقلبـه وحـتىّ  ''همـام''الذي امتلك عقل  حيث تلمس في هذه العبارة الحب  ؛1المخدرللعقار والجسد كألفة المدمن 

هكـــذا فقـــد مـــلأت  فتـــاة الـــتي يريـــد أكمـــال حياتـــه معهـــا،أحـــس بأ�ـــا المـــرة  أوللأنـــه عنـــدما التقـــى بســـارة  ،جســـده

  .عنها بالمرح والسرور، وأصبحت الفتاة التي لا يستطيع الاستغناء ''همام''حياة '' سارة''

لــدى كــل منهمــا، ومــن ثقــافي كانــت تــدور بــين العاشــقين حــوارات فلســفية عميقــة تكشــف عــن جانــب   فقــد        

  :الدلائل على ذلك الحوار الآتي

  : لاتمثالتي تظهر فيها إحدى الم منه اهتماما بالرواياتسألته مرة وقد لمحت «

  .قبلها منها؟تلك هذه الممثلة بقبلة، أإذا سمحت  -

  :قال

  أرفض قبلة تعرضها سيدة؟ وهل من الأدب أن -

  :قالت

أنا أسـألك عـن دخيلـة نفسـك، أسـألك عـن رغبتـك فهـل ترحـب  ...من حديث الأدب فما عن هذا أسألدعنا  -

أمــا إن كنــت أمثــل معهــا علــى الســتار الأبــيض فأنــت تعلمــين أن القبلــة لا غــنى عنهــا،  ...بتلــك القبلــة إذا وجــد�ا؟

لحـوار الـذي دار بـين بطلـي مـن خـلال هـذا ا ؛2»لفنون إلاّ بـبعض التضـحيةتلك واجبات الفن يا صديقتي، ولا تتم ا

مســـتوى تفكـــير كـــل  أن هـــذا الحـــوار يكشـــف لنـــا الفـــرق بـــين إضـــافة إلى ،نكتشـــف طريقـــة تعبـــير كـــل منهمـــاالروايـــة، 

   .منهما
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يحبها الحب الذي جعلـه ينتظـر الرسـالة أو «كان   ''همام'' ، لأن''هند''فقد مثلته أمّا بالنسبة لحبه الثاني   

مــن الحــب كــل مــا يتناولــه العاشــقان علــى مســرح  ولاننــايت كانــا...ينتظــر العاشــق موعــد اللقــاءحــديث التلفــون كمــا 

   .1»التمثيل ولا يزيدان

في حيــاة  ''هنــد''صــورة نفســية ومثلــت  ''لهمــام'' ةبالنســب ''ســارة''وهكــذا تعاقبــت الأيــام فأصــبحت   

  2.تمثالا من لحم ودم ''همام''

أن ينتهـي بـالزواج، وإنمـا كـان ، كمـا يفـترض في كـل حـب )إيجابيـا(وظيفة الحب هنا لم يكن طريقها ناجحـا   

  .يتحقق له منه ما رغب فيهلأنه لم سلبيا 

وخاصــة بعــد الأخــذ وهــي وظيفــة الشــك الــتي أدركهــا وعاشــها  ''همــام''ثم تظهــر وظيفــة أخــرى مــن طــرف   

إحـداهما متينـة مسـتحكمة « :ينتلـه بعلاقتـين سـابق واستماعه لبعض اعترافا�ا، خاصة حـين اعترفـتبرأي أصدقائه، 

مــــع فــــتى في نحــــو الخامســــة هوجــــاء حاميــــة ســــريعة وإحــــداهما مــــع كهــــل يقــــارب الأربعــــين والأخــــرى والأخــــرى طويلــــة 

  .3 »والعشرين

فعنـدما قـرر أن الحل المناسـب هـو الرقابـة،  دوجولعلاج هذا الشك الذي لم يستطع أن يخلص منه إلى يقين،        

لأنـه قـد يتعـرض لعراقيـل وقـد قـاده التفكـير إلى  ،الرقابة وضع في حسابه أن تحقيق ما يطمح إليه لن يكون أمراً يسـيرا

هـذا الأخـير في البدايـة لم يجـد سـببا للشـك فيهـا سـوى أ�ـا  ،من سيعمل على هذه الوظيفة، فوقع اختياره على أمـين

  .4مع أحد الأشخاصبة ركبت عر 

في دوامـة أكـبر مـن  ''همام''وأدخلت  لكن هذه الرقابة لم تسفر عن شيء بل خلطت الأوراق من جديد

  :الشكوك، ومن الدلائل على ذلك الحوار الآتي الذي دار بينه وبين أمين
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  ! إن السيدة لم تعد بعد خروجها من دار الصور المتحركة«

  ؟تويحك وإلى أين ذهب -

  .أدري لا  -

  .كيف لا تدري؟ ألم تتبعها  -

  .1»لا لأنني ما شككت في أ�ا خرجت لحاجة لها، ثم تعود ولا يليق أن أتبعها -

كانـت شـكوك مريـرة « :الحصـول علـى جـواب، وبقـي في حـيرة مـن أمـره، لأ�ـا ''همام''وهكذا لم يستطع   

مظلــم ينطبــق رويــدا، لا يــزال الحيــاة، كانــت كأ�ــا جــدران ســجن  لا تغســل مرار�ــا كــل أ�ــار الأرض وكــل حــلاوات

ونتيجة لهـذا الشـك حـول سـارة يـدخل همـام في صـراع   ؛ 2»ينطبق وينطبق وينطبق حتى لا منفس ولا مهرب ولا قرار

  .النفسيفيقتله الشك والصراع فإما أن يخرجها من حياته فيحس بالضياع، أو يبقيها إلى جانبه  ،وبينه وبين نفسه

لأن  ،الماضــي إلى المســتقبل لأن النظــر إلى المســتقبلالــتي ننطلــق مــن هــذه الشخصــية  بنيــةوهكـذا بــرزت لنــا   

التاليــة  تتحقــق المعادلــة دون العــودة إلى الــوراء هــو الــذي يطــور الأحــداث ويغــير مــن ســيرها البطــيء والمتكــرر، وبالتــالي 

  .3ة بدورهاكلما كانت الشخصية نامية كلما كانت الأحداث نامي

لم تسهم وحدها في التأثير علـى الأحـداث، بـل هنـاك شخصـية مقابلـة لهـا، والـذي  الشخصيةغير أن هذه   

   .في تكوين وسير أحداث الرواية؟تأثيرها كيف كان ناؤها؟ و بكان ، فكيف  شخصية سارةو يمثل هذا النوع ه

.  

.  

.  
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  :شخصية سارة: الفرع الثاني

شــأ�ا  نــاميبشــكل كثيــف و  العقــاد هــو عنــوان الروايــة كاملــة، وقــد صــورهاإنّ اسمهــا هــي بطلــة الروايــة، بــل   

يشــير ، حيـث شـأن همـام، فقـد صـورها لتعــبر نـوع مـن النسـاء تســيطر علـيهمّ غريـزة الأنوثـة وعلــى تصـرفا�نّ وحركـا�نّ 

إلاّ في تضـــاعيف  العقـــاد في بدايـــة روايتـــه إلى ســـارة بضـــمير الغائـــب المؤنـــث، الـــذي يرمـــز إلى جنســـها، ولا يصـــرح �ـــا

  .الرواية

لنـا شخصـية  ها، فإنـه يقـدمالشخصـية مـن خـلال تصـرفا�ا وسـلوكلا يعمد إلى إبراز طبيعة  العقادولكون     

  .1»وجوه«و »من هي«عام و�ائي في فصل من فصول روايته بعنوان  دفعة واحدة، وبشكل سارة

 :، علــى حــدّ تعبــيره فيقــولةكمفتــاح لغريــزة الأنوثــوقــد أســند لهــا الــراوي في البدايــة وظيفــة الأنوثــة وقــدمها     

د�ـــا أن تحـــبّ الغلبـــة في المناقشـــة علـــى طريقـــة كـــل أنثـــى، مـــع تنـــوع الأســـلوب والعبـــارة، فـــإذا عـــزّ عليهـــا أوكـــان مـــن «

ـــه، وغـــيرت مجـــرى الحـــديث  الجـــواب ـــا أســـكتني ومـــا أقنعتـــنيزاغـــت من ـــا آخـــر !أو تقـــول حين ـــا أخـــي : وحين ناقشـــني ي

  .2»ناقشني

، �ــذه الصــورة المطلقــة، فلــيس لنــا أنّ نتوقــع مــن المؤلــف أن يــربط بــين ةالأنوثــتمثــل غريــزة  ســارة فــإذا كانــت   

  .شخصيتها وظروف بيئتها، فالبيئة لا دور لها ولا تأثير في هذه الشخصية التي ولدت أنثى وتعيش أنثى

مــن أعصــاب فهــي حزمــة ،...وإنمّــا هــي نمــوذج للنــوع ليســت شخصــية إنســانية تحيــا في الروايــة« :ســارةإذن 

ولـو سـلكته مـرات الطريق الذي تسـلكه مـع مـن �ـواه  عيوبه تقبلغرقتها الأنوثة في فضائل الجنس و ، استامرأةتسمى 

     .3»في النهار، لأ�ا تلقي كلّ اعتمادها على صاحبها، تكاد تنظر بعينيه، وتمشي بقدميه
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، ''وجــوه''اق وتعــدد صــوره وخاصــة في فصــل فــوهــي وظيفــة الن ،ســارةثم تظهــر وظيفــة أخــرى مــن طــرف   

لا يطالعنـك  سـارة كانـت مـن ذوات الملامـح والوجـوه اللـوائي« :لهـا وجـوه متعـددة فيقـولبأن سـارة  العقادحيث أقرّ 

، ...في دهشـــة الطفولـــةالبريئتـــين  لاهيـــة تفـــتح عينيهـــا ةمتـــواليين، تراهـــا مـــرة فأنـــت مـــع طفلـــواحـــد في محضـــرين بمنظـــر 

  .1»وتراها بعد حين فأنت مع عجوز ماكرة أفنت حيا�ا في مراس كيد النساء ودهاء الرجال

فمــرةّ تراهــا  ةالشــك لأّ�ــا لعبــت دور الأنوثــ همــامتملكــت وجوهــا عديــدة، زرعــت في قلــب فهــي المــرأة الــتي   

اعترفـت لـه بمـا كانـت « طفلة بريئة، ومرة تراها عجوزا ماكرة ومـرة تراهـا محبـة وفيـة، ومـرة أخـرى خائنـة خاصـة بعـد أن

لا يرتـاب في أمرهـا وإذا كانت تعمى بـه علـى مـن حولهـا حـتى تحتال به، من الحيل البارعة لتلقى عشيقها الأول، وبما  

  .2»لريبة، ويقطع اللساناسترابوا لم يجدوا عليها ما يثبت ا

فلـــولا شخصـــية ســـارة الـــتي ميزهــــا  الرجـــل وغرائـــزهشخصـــية ســـارة كـــل التنـــوع، الـــذي يرضـــي رغبـــات  ففـــي  

فـإن ...هي شـيء يعـرف ولا يعـرف« :�ذا العمل الروائي إلى حدّ كبيرالغموض، وجعل منها لغزا محيرا لقل اهتمامنا 

نعــرفهن جيـدا ولا نعــرفهنّ جيـدا، ولــو كانــت  الواقـع هــنّ اللـواتيوبنــات ...سـارة بنــت مـن بنــات الواقـع الحــي الملمـوس

شخصــية ســارة نتيجــة حــظ أن هــذا الغمــوض الــذي تميــزت بــه نلا ؛3»منهــا شــيء مجهــول بقــيمــن بنــات الخيــال لمــا 

  .، بالتالي من تشرب التقاليد الاجتماعية عن طريق تنشئة الوالدة والأسرةوحرما�ا ةالحرمان من الأموم

 سـارةسارة في عدة صور، فعلى الرغم من الصفات الـتي تميـزت �ـا  خصيةشصور لنا  في هذه الرواية فالعقاد

أن تسع بـه أطفـال العـالمين وحسـبك حتى ليوشك  ،أم رؤوم تفيض بحنان الأمهات« :إلاّ أّ�ا أم لطفل فيقول الراوي

 درج لتســتحق الصــورة عنــوان الأمومــةيــإلى جانبهــا طفــلا ولا تضــع في أحضــا�ا طفــلا يرضــع ولا أن ترسمهــا هكــذا، 

وهي تارة أخرى شريدة بوهيمية لم تستقر قط في دار ولا وطـن، ومـا اسـتقرت قـط مـع عشـيق، لهـا صـورة إلى جانـب 
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ســرير لــو نحيــت عنهــا الســرير جانبــا لمثلــت لــك راهبــة خاشــعة �ــم بالصــلاة، أو ضــحية مــن ضــحايا الآلهــة تســاق إلى 

      .1»محراب القربان

مــا ة ســارة، بصــورة فاتنــة أخــادة، لكــن يصــور لنــا بواســطتها شخصــيوســائل فنيــة متعــددة  العقــاديســتعمل 

ب أصـرّ أن يظهـر مـن خلالهـا كـلّ مـا ويشوشها، ويقلل من جمالها هوّ أنّ الكاتالصورة الفنية الفاتنة يعكر على هذه 

  . صورة المرأة الخائنة، التي لا يكاد الرقيب عنها لحظةفي

هــذه الوظــائف كــان لهــا فضــل كبــير في حســم  ،قامــت بوظــائف عــدة داخــل الحكــي ســارةأن : إذن نســتنتج

  .ونمط تناميها وتتابعها صيرور�االصورة التي جاءت عليها الأحداث، وطريقة 

غير أنّ هذه الروايـة لم تقتصـر علـى  ،الرواية في هذه الشخصية الناميةعمل كانت هذه إطلالة على كيفية 

ومــا هــي الأدوار أيضــا علــى شخصــيات مســطحة، فمــا هــي هــذه الأخيرة؟ بــل احتــوت ،هــذا النــوع مــن الشخصــيات

  .التي لعبتها في تطور مجرى أحداث الرواية؟

  :الشخصية المسطحة: المطلب الثاني

لهــا، كمــا فعلنــا مــع الشخصــية  ديكــرو و تــودوروف حددها انطلاقــا مــن تعريــفســن الشخصــية المســطحة  

الـتي تمضـي علـى حـال، لا تكـاد تتغـير ولا  ةالبسـيطتلـك الشخصـية « :هـي المسطحةفالشخصية  ،)النامية(المدرة 

  .2»تبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حيا�ا بعامة

  3 .متفق عليه في النقد العالمي شرقيه وغربيهومثل هذا التعريف كما يقول مرتاض 

رغــم أن « :ميشــال زيرافــاالســردي، حيــث يقــول أحيانــا في العمــل كــن هــذه الشخصــية قــد تكــون فاعلــة ل

الشخصية المسطحة تشبه مساحة محدودة بخط فاصل، ومع ذلك فإن هذا الوضع لا يحظـر عليهـا في بعـض الأطـوار 
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أي أنــه رغــم بســاطة هــذه الشخصــية، إلا أّ�ــا قــد تســاهم في تغيــير  ؛ 1»أن تــنهض بــدور حاســم في العمــل الســردي

  .مجرى الأحداث والتأثير في الشخصيات النامية

، ''الأسـتاذ زاهــر''و ''هنــد''مــن خـلال كـلّ مـن  ''سـارة''ويظهـر هـذا النـوع مــن الشخصـيات في روايـة 

  .''الخادم''، و''الطفل الصغير''، و''أمين''، والصديق ''ماريانا''والمرأة الفرنسية 

  :شخصية هند :الفرع الأول

يـدي االله يومـا بـين البطلة المنافسـة لسـارة، وقبـل هـذا كانـت امـرأة متدينـة، تـؤمن بالبعـث، وأ�ـا سـتقف هي   

  .ويحاسبها على آثامها خاصة وأ�ا كانت راهبة في دير

كانــا أشــبه بالشــجرتين منهمــا بالإنســانين، «حيــث  ،''همــام''هــي السّــند الــذي وجــده '' هنــد''كانــت   

وراق إلى تلـك بنفحـات النسـيم العـابر مـن هـذه الأ، ويتلامسان بأهداب الأغصان، أو جذورهيتلاقيان وكلاهما على 

  . 2» ...الأوراق

كما أ�ا كانت مشغولة بأن تصوغ حولها أكثر ما استطاعت مـن قيـود، غـير أن همـام كـان يحبهـا في الوقـت 

دون قصد منها أثرت في سير أحـداث مهمـة في الروايـة، وبالتحديـد في علاقـة ، كما أ�ا ''سارةب'' الذي كان متيما

  .''بهمام'' ''سارة''

إلى عنـده  نشـعرت بـأن النسـاء تحـول«وهذا التأثير حدث خاصة بعـد زيار�ـا لهمـام في مكتبـه، خاصـة حـين 

  .3»امرأة لها شأن غير شؤون أخوا�ا من بنات حواء

حبــّا طــاهرا  ''همــام''أة القويــة المتدينــة، والــتي كانــت تحــب ر المــ ''همــام''في حيــاة  ''هنــد''وهكــذا كانــت 

  .إنسانية لها أخلاق عالية كامرأةيحترمها   ''همام''نقيا عفيفا فبقي الصفاء والحب بينهما، فقد كان 
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  .1»الحصن الذي يحيط به الخندقكالجمال في هند  «:عن جمالها قالفقد 

ومواصـــفا�ا، شخصـــية مســـطحة، وذلـــك لأ�ـــا لم تـــؤثر في الأحــــداث وهكـــذا كانـــت هنـــد رغـــم بســـاطتها 

  .تغير الفعل الموقف يوبالتالي فبتغيرّ  المحورية للرواية، وإنما الماضية فقط،

  :شخصية الأستاذ زاهر: الفرع الثاني

 :في نفـس الوقـت، ويتميـز بصـفات وأخـلاق عاليـة فهـو كمـا قـال عنـه العقـاد ''همـام''هو أسـتاذ وصـديق   

أدنى إلى التســلية  ، ويســخطون فيكونــونويطربــون فيســلونالـذين يرضــون رجـل ظريــف، طبيــب، النحــيرة مــن أولئــك «

فقد سـاعد الأسـتاذ زاهـر في تغيـير حيـاة  ؛2»والطرب،  لطرافة ما ير تجله في هذه الحالة من مفارقات اللذع والتنديد 

  .روايةوبالتالي التغيير في مجرى أحداث ال ''همام''

ذاهـــب  ''همـــام''أن كـــان  ، وذلـــك بعـــد''ســـارة''و  ''همـــام''حيـــث كـــان الســـبب الرئيســـي في التقـــاء   

ح، أيــن زاهــر يــا ا أســعد االله الصــب: قــال همــام« ''ماريانــا''يجــده في بيتــه، ممــا جعلــه يســأل عنــه في بيــت لملاقاتــه فلــم 

  مدام؟

  .3»يعود بعد قليل هنيهة على أن لزاهر؟ إنه خرج منذ راك إلاّ زائرنألا : بمثلها وقالت فردت تحيته 

 وتغيير سير أهم أحـداث الروايـة ''همام''وبيته الدور الكبير في تغيير حياة  ''للأستاذ زاهر''وهكذا كان   

  .وعلى هذا الأساس كانت هذه الشخصية شخصية مسطحة

  :شخصية ماريانا: الفرع الثالث

 في ''ماريانـا'' ''همـام''، فوجـد ''اهـرز ''هي خاطئة فرنسـية تـدير البيـت الـذي كـان يسـكنه  ''ماريانا''

صحفة من المكرونـة البائتـة، وعنـدها فتـاة مليحـة يصـعب تقـدير سـنها، التي عندها  ةفناء الدار تطعم الديكة الرومي«
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سـيدة، وهـي مشـغولة بكسـاء تقلبـه كما تسـمّى ين كما تصلح للخامسة والعشرين، وتسمّى أنسة  لأ�ا تصلح للعشر 

  .1»وتمعن النظر فيه

، ففـي بيتهـا التقـى �ـا، ''همـام''حيـاة  ''سـارة''الباب التي من خلالها دخلـت  ''ماريانا''وهكذا كانت   

ـــا''وكانـــت النظـــرة الأولى الـــتي جمعـــت بينهمـــا، و�ـــذا كانـــت  شخصـــية مســـطحة، وذلـــك لأ�ـــا لم تـــؤثر في  ''ماريان

را لا بـأس بـه ببساطتها تلـك مـؤث ''ماريانا''الماضية فقط، وهكذا كانت للرواية وإنما في الأحداث الأحداث المحورية 

  .في تغيير كثير من الأحداث، وبالتالي التغيير في مجرى الأحداث

  :شخصية أمين: الفرع الرابع

بنــاء هــذه  فقبــل الحــديث عــن ''ســارة''فقــد اســتخدمه هــذا الأخــير لمراقبــة تحركــات  ''همــام'' هــو صــديق   

 :عثمــان أمــينيقــول عنــه   ، حيــث''أمــين''الشخصــية ودورهــا سنشــير إلى دور الرقيــب هــذا الــدور الــذي يقــوم بــه 

    .2»قدمه همام ليكون الوساطة بنية وبين سارة في أمر الخيانة«

 :خاصـة أنـه ''سـارة''مـن  ''همـام''دور الرقيـب، وذلـك أمـلا منـه ليحسـم موقـف  ''أمـين''وهكذا مثـل   

في مشــكلة الرقابــة، ولــيس أمــين بالصــديق الــذي ينســى في مشــكلة مــن قبيلهــا، لأنــه لم يكــن همــام قــد نســي أمينــا «

  . 3» ...يؤمن بالواجبات الشعرية أشد من إيمانه بجميع الواجبات الإنسانية

يـث أراد الـتخلص مـن المهمـة بسـرعة حاول أن يتلاعب بالحقيقة ويزيف ما تـراه عينـاه، ح ''أمين''غير أن   

  .إ�ا تخونك أو وفية لك، ليرد في الأخير ويحاول أن يقدم الحقيقة فقط نعم ''لهمام''ليقول 
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صـغير، فـذهبت لقد خرجت السيدة عصرا تلبس رداء عنابيا ومعها طفل « :''لهمام'' ''أمين''حيث قال 

وهكــــذا ظهــــرت أمانــــة ؛  1» ...تكبرهــــا بعــــدة ســــنواتإلى بيــــت صــــعدت إلى دوره الأعلــــى ثم نزلــــت ومعهــــا ســــيدة 

  .''سارة''في مراقبة كل تحركات '' الرقيب أمين''

قاطعــة الــتي كــان أمــين موفقــا في هــذه المــرة كــل التوفيــق لأنــه زود همــام بالحجــة ال ...« :وفي هــذا يقــول العقــاد

ر لكـن هـذه الرقابـة لم تسـف ؛2»نكسات ضـعفه، كلمـا سـاوره النـدم وعـزت عليـه السـلوى مع �ايواجه �ا غواتيه ويق

  .في دوامة شك أكبر ''همام''على شيء بل أدخلت 

ر�ا واسـتحقت وفـاءك أ�ا وفت لـك في أيـام عشـ أليس من الجائز« :''لهمام'' ''أمين''وفي الأخير يقول 

  .3»!أ�ا يئست منك فزلت بعد الفراق؟ الجائزاها وغيرتك عليها، أليس من إيلها وصيانتك 

 بالمعلومـات ''همـام''تزويـد و ، ''سـارة''سـير أهـم الأحـداث في الروايـة، مراقبـة في  ''أمـين''وهكذا كـان تـأثير 

  .شخصية مسطحة ثابتة ''أمين''وبالتالي كانت شخصية 

  :شخصية الطفل الصغير: الفرع الخامس

وهـو السـبب الأكـبر في زيـادة  ،''همام''كان زوجها قبل أن تتعرف على من رجل آخر   ''سارة'' هو ابن  

فاتخــذ «خاصــة عنــدما ذهــب نحــو أمــه وهــو لا يــدري مــاذا يصــنع  ،''ســارة''نحــو  ''همــام''دوامــة الشــك في قلــب 

 لا تســمح إلاّ بــينالمناجــاة والغــزل والتحبــب والتــدليل بألفــاظ مــن عــبرات فــوه منهــا موقــف العاشــق المدلــه، وجعــل ي

  .4»عاشقين في خلوة غرام

مـن أيـن أتـى « :في حـيرة مـن أمـره، فسـألها ''همـام''جعـل  ''الطفـل الصـغير''هذا الكلام الـذي تفـوه بـه   

  الطفل �ذا الكلام
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  ...قالت ومن أين لي أن أعلم؟ فقد يسمعونه من خادمة أو خادم 

  .1»كلام خدم؟ إن الخدم لا يصطنعون التدليل والغزل على هذا المنوال  قال أو هذا

بــــه في محضــــر الطفــــل إلاّ كمــــا  نيتخاطبــــالأن مثــــل هــــذا الكــــلام لا  ''همــــام''هــــذا كلــــه زاد الشــــك عنــــد 

  .يتخاطب الرجل والمرأة

  .إذن رغم بساطة هذه الشخصية إلاّ أ�ا ساهمت في تغيير مجرى أحداث الرواية

  :شخصية الخادم: السادس الفرع

يعتـــبر مــن الشخصـــيات و خــيرة مـــن أجــل تلبيــة حاجيا�ـــا المنزليــة، هـــذه الأاســتخدمته  ''ةر ســـا''هــو خــادم   

لأنه ذكر بشكل ضئيل في صفحات معدودة ويتجلى حضوره من خلال الحوار الـذي دار بينـه  ،المسطحة في الرواية

وإنـه ليفـتح البـاب بالمفتـاح الـذي في جيبـه ولا ينتظـر أن يـدق « ''سارة'' في منزل ''همام''التقى به  ،''همام''وبين 

   .2»الجرس كعادته في الأوقات الأخرى، إذا بالخادم يصادفه وراء الباب

فأسـرع صـاحبنا «بينهمـا  دار وذلك بلهفـة كبـيرة فكـان ذلـك عـبر حـوار ''سارة''عن  ''همام''وقد سأله   

  :سائلا

  تقل شيئا؟ ألم تحضر إلى هنا السيدة؟ ألم

  :فقال الخادم في فتور غريب

  !لا أعلم

  فانفجر صاحبنا غاضبا

  .3»قلت لك لا أعلم...صتك بأن تقول ذلك قال الخادمكيف لا تعلم؟ ألم تكن هنا، هل هي أو 
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ة لكنــه ر رغــم بســاطة هــذه الشخصــية إلاّ أ�ــا ســاهمت في تغيــير أحــداث الروايــة لأنــه كــان عالمــا بمكــان ســا  

 .''همام''أخفى الحقيقة على السيد 

ـــة الشخصـــية في روايـــة ســـارة أفرغنـــا أنبعـــد   ،بنيـــة هـــذا الخطـــاب إثـــراءفي  إســـهامهاومـــدى  ،مـــن تبيـــان بني

نظــرا  ،محــط اهتمــام الدراســات الحديثــة أصــبحتوالــتي  ،عــن ســابقتها أهميــةتقــل  لا أخــرىبنيــة  إلىســنحاول الولــوج 

كيــف وظــف   بــإبرازلــذلك ســنقوم ،وهــذه البنيــة هــي بنيــة الزمــان والمكــان  ،لانتشــارها وتشــعبها في كــل منــاحي الحيــاة 

 ؟هذا الخطاب الروائي لهذه البنية الزمنية والمكانية
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  ية الزمان والمكان في رواية سارةبن: الفصل الثالث

  :الزمن ومفارقاته مفهوم: المبحث الأول

لهذا لابد من تحديده وتبيان مدى مسـاهمته في تشـكيل بنيـة  ،من العناصر الفاعلة في الرواية نالزم يعد عنصر       

 .الخطاب الروائي

  :واصطلاحاة لغالزمن مفهوم : المطلب الأول

  .ارتباطا بالحياة الأشدمحورا جوهريا في العديد من الدراسات كونه  الزمنمسالة  تشكل

  :ةلغالزمن المفهوم : الأول رعالف

، ومـــن بـــين هـــذه التـــراث والمعـــاجممـــن أكثـــر المصـــطلحات الـــتي اهتمـــت �ـــا كتـــب  الـــزمنيعـــد مصـــطلح   

الــزمن والزمــان، اســم لقليــل الوقــت وكثــيره، وفي « :علــى النحــو التــاليحيــث جــاء تعريفــه  ،)لســان العــرب(الأخــيرة 

شـــديد، وأزمـــن الشــيء طـــال عليـــه الزمـــان : الـــزمن والزمـــان العصـــر والجمــع أزَْمُـــنُ وأزمـــانُ وأزَْمِنــَـة، وزَمَــنُ زامـــن: المحكــم

ــا وزمنــة وزمانــة : والزَّمانــة ...البرهــة: مــن ذلــك الــزمن والزمِنــة والزَمنــة والاســم ــنُ يــزمن، زمنً  ؛1 »فهــو زمــانالعاهــة، زَمَ

  .يل إلى أن الزمن يدل على فترة محدّدة ومضبوطة من الوقتوالملاحظ أن هذا التعريف يح

وقيـل خُـصَّ بسـتة  كثـيره، لوقـت و الزمـان العصـر، واسـم لقليـل« :)محـيط المحـيط(وممـا جـاء في قـاموس   

الماضـي والحاضـر : والأزمنـة عنـد الصـرفيين ثلاثـة ...هر، جمع أزمـان وأزمنـة وأزمُـنٌ أشهر، وقيل من شهرين في ستة أش

يتــه لقويقــول  ...لربيــع والصــيف والخريـف والشــتاءا: وأزْمِنــَة السـنة فصــولها وهــي أربعـة ...والآتي أو المســتقبل أو الحـال

  .2 »ذات الزمين تريد بذلك تراخي الوقت
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والمـيم والنـون أصـل واحـد يـدل علـى  الـزاء: الـزمن« :على أنـه الزمنفقد ورد  )مقاييس اللغة(في معجم أما   

  1.»زمان وزمن، والجمع أزمان وأزمنة: وكثيره، ويقال قت، من ذلك الزمن وهو الحين قليلهوقت من الو 

هـو تلـك السـاعات والأيـام والشـهور والفصـول والسـنوات  الـزمنبـأن  ،التعـريفين يتبين لنا مـن خـلال هـذين  

  .وغيرها من المواقيت الزمنية

الزمان مدّة قابلـة للقسـمة يطلـق علـى القليـل والكثـير، وعنـد الحكمـاء « ):زمن(في مادة  )تاج العروس(أمّا في       

آتيـك عنـد : معلـوم يقـدر بـه متجـدد آخـر موهـوم، كمـا يقـال متجـدد: مقدار حركة الفلـك الأطلـس وعنـد المتكلمـين

هــذا القــول أن يتبـين في  ؛2 »امالمعلوم زال الإ�ــذا قــرن الموهـوم بــطلـوع الشــمس، فــإن طلوعهـا معلــوم ومجيئــه موهـوم فــإ

  .يمكنُ ربطه بالليل والنهار وهو لا يقبل الرجوع إلى الوراء ،الزمن متحرك ومتجدد

  :مفهوم الزمن اصطلاحا: الثاني الفرع 

لميـة وع ودينيـةونفسـية ذلـك لأنـه يكتسـب معـاني اجتماعيـة ، الزمنلآراء وتكاثرت حول مفهوم تضاربت ا  

فقـد  ،يجد أنه اتخذ دلالات متعددة منذ العصـر اليونـاني إلى عصـرنا هـذاعلى مرّ العصور،  الزمن والمتتبع لمسار تطور

ذلـــك أن الـــزمن في « :عالجـــت الدراســـات الحديثـــة هـــذا الموضـــوع باستفاضـــة، نظـــرا لأهميتـــه الكبـــيرة في الســـرد الروائـــي

 ثموتتحرك وتضـطرب، انت الشخصيات الروائية في هذه الروايات تنمو وتكبر اية هو الشخصية الرئيسية، وإذا كالرو 

، بــل ني، فــإنّ الــزمن لا يشــيخ ولا يهــرمشــيخ و�ــرم لتولــد شخصــيات جديــدة، فيمــوت الفــرد ليســتمر النــوع الإنســات

  .3 »يستمر مع كل الأجيال والأحقاب

                                                           
، 2إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: معجم مقاييس اللغة، تح): أبو الحسن أحمد ابن فارس بن زكريا(ابن فارس  -1

  ).زمن(م، مادة 2008

، مادة )اد ت(، )د ط( تاج العروس من جواهر القاموس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،): محمد بن محمد بن عبد الرزاق(الزبيدي مرتضى  -2

  ).زمن(

  .101ص م،  2005 ، )د ط(، دمشق، شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب: محمد عزام -3
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م النقديـة، حيـث أدرجـوه ضـمن نظريـة في دراسـا� بـالزمنمـن أوائـل مـن اهتمـوا  الشـكلانيون الـروسويعد   

الأدب، وقــاموا بــبعض البحــوث علــى الأعمــال الســردية، ومنــه فــإنّ مــن خــلال هــذه المحــاولات الأولى توصــلوا إلى أنّ 

لا تكمـــن في طبيعـــة الأحـــداث، بقـــدر مـــا تكمـــن في طبيعـــة العلاقـــات الـــتي تـــربط بـــين القيمـــة في العمـــل الســـردي «

هــذه النتيجــة الــتي انطلقــوا منهـا في تميــزهم بــين زمــن الحكايــة وزمــن الســرد، الزمنــان كانــت ؛  1»أطـراف تلــك العلاقــات

 باعتبـاره العنصـر الـذي ،اللذان توسعت فيهما الدراسات من بعد ذلـك وأصـبحا مجـالا واسـعا لتحليـل البنـاء السـردي

  .يحرك الأحداث داخل الرواية

يـز شـكلا أدبيـا أساسـيا، �ـذا العنصـر الـذي هـو زمنيتهـا، فأهميـة تم« :لكانـت الروايـة جامـدة فهـي الـزمنفلولا        

ثـل روحهـا المثقفـة وقلبهـا النـابض فبـدون عنصـر الـزمن تفقـد الأحـداث تى مـن كونـه يمأالعنصـر بالنسـبة للروايـة تتـهذا 

  .2 »حركيتها

في الدراســات  للــزمنالمحــور الأساســي الــذي تــدور حولــه الأحــداث وقــد كــان نصــيب معتــبر  الــزمنويبقــى 

العديـد مـن الدراسـات البنيوية، فبظهور المنهج البنيوي في النقد الأدبي، أخذ النقاد الزمن بعـين الاعتبـار وكتبـوا حولـه 

دراســة : ظهــرت محــاولات جديــدة لتحليــل الــزمن في الروايــة مــن أهمهــا« :ات القــرن الماضــي حيــثيســتينا في وخصوصــ

الـذي دعـا ) بـروب(الـذي اسـتلهم فيهـا مـنهج م، و1966له البنيوي للسرد عام للسرد الروائي في تحلي'' رولان بارث''

ق الســردي الــذي ، وأكــد أنّ المنطــالســببيوالعنصــر  ير الحكايــة في الــزمن، وربــط بــارث بــين العنصــر الــزمنيفيــه إلى تجــذ

  .3 »يوضح الزمن السردي

                                                           
، دار غيداء للنشر والتوزيع، )قراءة نقدية في قصص الكاتب العراقي نور عبد العزيز(تقنيات السرد وآليات تشكله الفني : نفلة حسين أحمد العزي -1

  .38م، ص 2011، 1عمان، ط
  .98، ص )اد ت(، )د ط(تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، الجزائر، : إبراهيم عباس -2

  .102شعرية الخطاب السردي، ص : محمد عزام -3
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زمــن الخطــاب  و زمــن القصــةالــذي ميــز هــو الآخــر بــين  ،تــودوروفنجــد كــذلك  رولان بــارثإضــافة إلى 

يظهــر  زمـن مســتوٍ : المقصـود بــزمن القصـة هــوو ؛ 1 »زمـن القصــة متعـدد الأبعــاد بينمـا زمــن الخطـاب خطــي« أنّ ورأى 

للقارئ في زمن الحكاية التي توصف بأ�ا ذات بداية و�اية، تجري في زمـن الخطـاب كـان هـذا الـزمن مسـجلا أو غـير 

  .2 فالمقصود به تجليات تحويل زمن القصة إلى زمن آخر وفق منظور الخطاب، أمّا زمن السرد أو الخطاب مسجلا

ينيات مــن القــرن الماضــي، وقــد عــرف في العشــر  الــروس الشــكلانيينبمفهومـه النقــدي ظهــر مــع  فــالزمنإذن 

  . تودوروف و رثاب رولانتطورا وتعديلا كبيرا مع المنهج البنيوي بقيادة 

 :فيقــــول هــــو للــــزمنإلى إعطــــاء مفهــــوم دقيــــق  )الســــرديات(في قاموســــه  لــــد بــــرنسجيرافي حـــين يــــذهب 

ـــــزمني''، ''speed'' ''الســـــرعة''مجمـــــوع العلاقـــــات الزمنيـــــة « ... ''distance'' ''المســـــافة''، ''order'' ''الترتيـــــب ال

ـــــة وســـــردها بـــــين القصـــــة   ''يالمـــــرو ''،''discourse''، الخطـــــاب ''story''القائمـــــة بـــــين المواقـــــف والأحـــــداث المروي

''narrated'' والسرد''narrating''« 3.    

السـرعة والترتيـب الـزمني بما فيها مـن  ،حسب جيرالد برنس عبارة عن مجموعة العلاقات الزمنية فالزمنومنه 

ا كبـيرا مـن طـرف النقـاد العـرب، فقـد دخـل كغـيره مـن المواضـيع وقـد نـال موضـوع الـزمن اهتمامـ ،والمواقف والأحداث

التي ولجت النقد العربي عن طريق الترجمـة، والتـأثر إذ لم تكـن هنـاك نظريـة زمنيـة عربيـة خالصـة، حيـث يقـول في هـذا 

ضــع لكــن الــزمن الأدبي نفســه إلى يومنــا هــذا لم يســتطع النقــاد المحللــون الحــداثيون و « :عبــد المالــك مرتــاضالشــأن 

فإنـه قـد حضـي  ،بيـة تقـوم عليهـا الدراسـات السـرديةبالرغم من عدم وجـود قاعـدة عر ف؛ 4 »نظرية زمنية تضبط حركته

 فالروايــةالأدبيـة في العصــر الحـديث وخاصــة بعـدما أصـبحت الروايــة هـي العنصـر الطــاغي في ا�ـالات  ،بحضـور واسـع

  .الأحداث فيه وتخضع لسيرورته وطريقة انتظامهفلا توجد رواية بدون زمن تدور  ؛5 »بامتياز شكل الزمن«

                                                           
  .103شعرية الخطاب السردي، ص : محمد عزام -1
  .42م، ص 2005، 1شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة، مكتبة القادسية للنشر والتوزيع، فلسطين، ط: أحمد جبر شعت: ينظر -2

  .198م ،ص  2003، 1يت للنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط، مير السيد امام:  قاموس السرديات، تر: جيرالد برنس -3
  .102م، ص 2003، )د ط( ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )دراسة في الجدور(الأدب الجزائري القديم : عبد المالك مرتاض -4

  .98تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص : إبراهيم عباس -5
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مجـرد ولا محسـوس، ويتجسـد الـوعي مـن مظهر نفسـي لا مـادي « :بأنه الزمن عبد المالك مرتاضويعرف 

خـــلال مـــا يتســـلط عليـــه بتـــأثيره الحقيقـــي غـــير الظـــاهر، لا مـــن خـــلال مظهـــره في حـــدّ ذاتـــه، فهـــوّ وعـــي خفـــي لكنـــه 

قد منح للزمن صفات، وهي أنه مظهـر نفسـي  من هنا نجد مرتاض ؛ 1 »في الأشياء ا�سدة متسلط ومجرد، يتمظهر

  .ربطه بالنفس ومجرد يتجسد الوعي من خلاله

  :المفارقات الزمنية: الثاني المطلب

مـــن الأبعــاد الجماليــة المشــكلة للـــنص الســردي، فــإذا كــان المنطـــق يقتضــي بــأن تســـير  الترتيــب الزمنــييعــد   

فـإن الـنص السـردي الحـديث يكسـر  ،فالمستقبل اتجاه واحد من الماضي إلى الحاضرخط زمن أفقي، ب وفقالأحداث 

وقـد يقـدم أحـداثا أخـرى وهـذا فنيـا،  سـترجاعلااهـذا  يؤخر أحداثا ووقائع، وسمـّي، إذ غالبا ما المتوالية الصيرورةهذه 

  .ما يحمله من دلالات وإشاراتبالإضافة إلى ويمنح النص طابعا جماليا وفنيا،  ،ستباقالاما يسمى 

الترتيـب الـزمني بترتيـب الأحــداث في « :يتجلـى في دراسـة الصـلات بـين جنيـت ارجيـر والترتيـب الـزمني عنـد 

  2.»الحكاية والترتيب الزمني الكاذب، وتنظيمها في الحكي وهذا يتطلب تحديد المفارقات الزمنية

  ):ستذكارلاا(سترجاع لاا: الأولالفرع 

إلى  وتجليــا في الــنص الروائــي، فالســارد يعمــدمــن أكثــر التقنيــات الزمنيــة الســردية، حضــورا  ســترجاعلاا يعــد

 :ويعرف علـى أنـه أو قريب، بعيد اء من أجل استذكار ماضيإلى الأمام ليعود إلى الور  توقيف عجلة السرد المتنامي،

للدلالــة علــى  اصــطلاحاويســتخدم في الماضــي، ات الــتي عاشــها المــرء التطلــع إلى الــوراء والنظــر في التجــارب والخــبر «

الممكـــن حصـــوله مـــن  وهـــو يؤلـــف في ظـــل ظـــروف معينـــة النـــوع الواحـــد ،لتوهـــاأي خـــبرة انقضـــت ومـــرت اســـتبطان 

                                                           
  .137نظرية الرواية، ص: عبد المالك مرتاض -1
، 3محمد معتصم عبد الجليل الأزدي، عمر الحلي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ، تر''بحث في المنهج''خطاب الحكاية : جيرار جنيت -2

  .76م، ص 2003
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الإنسـان أو  يكون بمثابة الرجوع والتطلع إلى التجارب والخبرات السـابقة الـتي مـرّ �ـاسترجاع هنا لافا ؛1 »الاستبطان

  .الفرد خلال مشوار حياته

اسـتذكار يقـوم بــه كـل عـودة للماضــي تشـكل بالنسـبة للســرد، « :بقولـه هــو حســن بحـراويفي حـين يعرفـه   

ـــه  ـــا مـــن خلال ـــتي وصـــلتها القصـــةلماضـــيه الخـــاص، ويحيلن يســـاعد وبالتـــالي    ؛2 »علـــى أحـــداث ســـابقة عـــن النقطـــة ال

  .وتغيير دلالا�ا ثاحدمسار الأ القارئ على فهم سترجاع أو الاستذكارلاا

  :وظائف تتمثل في سترجاعلاول

    .3 معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكايةإعطاء  -

  .4ملأ فجوات زمنية تساعد على فهم مسار الأحداث -

  .5، وتفسرها تفسيرا جديداإيرادها فيما مسبق من الزمنالتذكير بأحداث ماضية وقع  -

نـذكر  ''سـارة''روايـة في الروايـة ونلـتمس ذلـك في مقـاطع كثـيرة مـن  الاسـترجاعتوالت صـوراً عديـدة مـن  وقد      

كـان شـارعا يلتقيـان فيـه « :''سـارة''ذلـك الشـارع الـذي يلتقـي فيـه مـع '' همـام''هذا المقطع الذي يسـتذكر فيـه  :منها

وكـــان يجلســـان إذا دخـــل تلـــك الـــدار في مكـــانين متجـــاورين، ولكنهمـــا لا  ...عنـــد ذها�مـــا إلى دار الصـــور المتحركـــة

متجــاورين، بــل يرســل هــو  ولا يخرجــان منهــاولكنهمــا لا يــدخلان إليهــا منهــا متجــاورين، يــدخلان إليهــا ولا يخرجــان 

إحـــدى ثم يلقاهـــا في ذلـــك الشـــارع فتأخـــذ لكرســـيين في مكـــان قلمـــا يتغـــير إلى نافـــذة التـــذاكر مـــن يبتـــاع التـــذكرتين 

     .6 » ...التذكرتين وتسبقه إلى الدار

                                                           
  .     200ص ،   1،2004ط الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: مها حسن القصراوي -1

  .121بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -2
  .80، ص )د تا(، 1وعات الجامعية، الجزائر، طمدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطب: سمير المرزوقي وجميل شاكر: يراجع -3

  .33م، ص 2004، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، طإيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة : أحمد حمد النعيمي: يراجع -4
  .م ن، ص ن: يراجع -5

  .08سارة، ص : العقاد -6
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دلـك الشـارع الـذي يعتـبر  سارة، المتحركة برفقةالشارع الذي كان يمر عليه عند ذهابه إلى دار الصور  همام يستذكر  

فمــن خــلال هــدا الشــارع تبــدأ قصــة الحــب بينهمــا، كمــا يكــون هــدا الشــارع   نقطــة التقــاء رئيســية بــين بطلــي القصــة،

  .  كما يستذكر أيضا كيف كانا يدخل ويخرج مع سارة إلى تلك الدار،أشهرفاصلا بينهما لمدة خمسة 

فارقتـه علـى موعـد « الروايـةعـن المواعيـد الـتي كانـت تـدور بـين بطلـي  اسـترجاعًاكما تستحضر هـذه الروايـة   

وحــدها طلســما ســاحراً نقلــه مــن حالــة إلى  ''القــديم'' الخامســة موعــدنا القــديم وكأ�ــا كانــت كلمــة الموعــد اللقــاء، في

  .1»وأخرجه من الحذر والتردد إلى الراحة والاستبشارحالة، 

 الموعد الذي أراح همام من الناحيـة النفسـية، حيـث    ،»سارة«اليوم الذي تفارق فيه مع هنا يستذكر ذلك  »فهمام«

ا في بدايـة ، هـذبعد الفراق الذي اتفقـا عليـهلك وذ حالة الراحة والطمأنينة، إلىالحزن والألم تحولت نفسيته من حالة 

الأمر، غير أن همام وجـد نفسـه بعـد مـرور أيـام علـى فراقـه مـع سـارة حزينـا مكتئبـا يبحـث عـن طـرق تمكنـه مـن معرفـة 

  .أخبارها

 في يـوم مـن الأيـام بـين الجـد فسـألتني«سـارة فيـه همـام ملامـح وجـه  يسـتذكرإلى هذا المقطـع الـذي بالإضافة   

وكيــف   ،الــتي قضــاها مــع ســارة الأوقــات يســتذكرهمــام هنــا  ؛ 2»أصــحيح أن وجهــي يمــتلأ ويحلــو؟: أصــحيح: والمــزاح

  .أم أن جمالها لم يتغير من السابق أفضلهل يتغير كل يوم وبذلك يصبح جمالها  ،كانت تسأل عن جمالها

طلـة بمـن عاد�ـا أن تقـارن بينهـا وبـين كـان « :آخـر مـن خـلال قـول الـراوي ااسـتذكار  نجـد في السياق نفسه و      

وكيـف كانـت  ،الـتي قضـاها مـع سـارة الأوقـات يسـتذكرفهمـام هنـا  ؛3»أو ثنـاء عليهـا الرواية إذا أحسـت منـه إعجابـا

 كمــا أ�ــا كانــت تســأله أســئلة عــن بطلــة الروايــة،  ،تقــارن بينهــا وبــين بطلــة الروايــة الــتي شــاهد�ا مــع همــام الأخــيرةهـذه 

  .وكل هده الأسئلة من اجل التوصل إلى معرفة ما يدور في دهن همام
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كبــيرة حيــث انــه يقــوم بســد   أهميــةفهــو دو  ،تقنيــات في البنــاء الــزمني للروايــةال أهــممــن بــين  فالاســترجاع إذن

  .النص إلىماضي شخصية ما واستعاد�ا  وإضاءةثغرات النص 

  :ستباقلاا :الفرع الثاني 

ستباق تصوير مسـتقبلي لحـدث لااف سترجاع،لاابعكس لأمام سردية تتجه إلى امقارنة زمنية  ستباقلاايعد 

  .للآتيفي السرد بأحداث أولية تمهيدا ستباق الحدث الرئيسي اسردي، سيأتي مفصل فيما بعد، إذ يقوم الراوي ب

 مهــابق لأوانــه، وتعرفــه وإن قامــت علــى أســاس واحــد وهــو الســرد الســا ســتباق،لااوقــد تعــددت تعريفــات   

وتجــــاوز النقطــــة الــــتي وصــــلها الخطــــاب  ،القفــــز علــــى فــــترة معينــــة مــــن زمــــن القصــــة« :علــــى أنــــه حســــن القصــــراوي

هنـــا عبــارة عـــن  لاســتباق فـــا ؛1»ستشــراف مســـتقبل الأحــداث والتطلـــع إلى مــا سيحصـــل مــع مســـتجدات الروايــةلال

  .والقفز عليها من أجل التطلع إلى أحداث المستقبل مضت تجاوز الأحداث

هــو عبــارة عــن ســرد  الاســتباقهــذا يعــني أن  ؛2»حكــي شــيء قبــل وقوعــه« :فيعرفــه بقولــه ســعيد يقطــينأمــا 

في  ،السـارد بوقـوع الأحـداث خـلال تنبـؤ لـدى القـارئ وذلـك مـن اممـا يخلـق انتظـار  ،لم تقع بعـد في الروايـةللأحداث 

علــى الضــد مــن تقنيــة  بالاستشــرافأو كمــا يعــبر عنهــا اق لاســتبتقنيــة ا« :قائلــة مهــا حســن القصــراويفــه حــين تعرّ 

فإنــه ينطلــق نحــو المســتقبل في  ،للأحــداثففــي الوقــت الــذي يعــود بنــا الــراوي نحــو الماضــي في اســترجاعه ، الاســترجاع

بإشارة زمنية تعلـن بوضـوح علـى مشيرا إلى ذلك هيد من قبل الراوي لقارئ النص لما سيأتي وهو تماستباقه لما سيأتي، 

لا يختلـف القصـراوي، عند مها حسن  فالاستباقإذن  ،3»آت يقع في السرد من خلال التلميح إلى المستقبلحدث 

وغيرهـا ''سـوف''التي يوظفها في نصه مثلا توظيف كلمة عض العبارات بالراوي ب باستعانةعن تمهيد لما سيأتي وذلك 

  .الدالة على المستقبل، وعلى ما سوف يحصل فيه من أحداث التعابير من الصيغ و
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شــرافي ستلاسنســتعمل مفهــوم الســرد ا« :حيــث يقــول ستشــرافي،لاافيســميه بالســرد  حســن بحــراويأمــا 

  .1»يروي أو يشير أحداثا سابقة عن أوا�ا أو يمكن توقع حدوثهاللدلالة على كل مقطع حكائي، 

هــــو تقــــديم الأحــــداث أو عرضــــها أو التنبــــؤ بأحــــداث لم تحــــدث بعــــد، أو  ستشــــرافيالافالمقصــــود بالســــرد 

  .حدثت دون أن ندرك ذلك أو هي في مسار الحدوث

والتوقــع  الانتظــارحالــة مــن  لاســتباقاف، بــاليقينلا تتصــف فهــي  الاســتباق أمّــا عــن المعلومــات الــتي يقــدمها

  .يسيطر على المتلقي أثناء فعل القراءة

إذا سمحــت لــك هــذه « حــول علاقاتــه ببطلــة الفــيلم ســارة لهمــامعلــى ذلــك في الروايــة، نجــد تنبــؤات  مثــالو 

أنـا أسـألك عـن رغبتـك، فهـل  ...قـال وهـل مـن الأدب أن أرفـض قبلـة تعرضـها سـيدة ...الممثلة بقبلة أتقبلهـا منهـا؟

ام في مــا تفكــر فيــه شخصــية همــفهــده التوقعــات كلهــا كانــت كنــوع مــن إقحــام ؛ 2»ترحــب بتلــك القبلــة إذا وجــد�ا

  . ن توقعا�ا كانت على صوابسارة، وحقا فإ

وفي هــذا  ؛3»فقــط امــرأةلــك أمــا أنــا فســأكون «بقولهــا  همــام ، نجــد ســارة تنبــؤةالروايــوفي موضــع آخــر في 

  .يتم من خلاله الإعلان صراحة عن الأحداث التي ستؤول إليها السرد الاستباق

كـان الكـلام الـذي يريـده هـو التواعـد إلى «لحـدث معلـن في قـول السـارد  آخـر اسـتباق ففيـه المثال الآتي أما

فهـذه العبـارة تـوحي إلى أن  ؛4»يتأهبـان للمـلام للعـذرغد حيـث يلتقيـان في المنـزل وحيـث يقـولان ويعيـدان ويتأهبـان 

  .تذار من بعضهما أو يلومان بعضهماحيث يتأهبان إما للاع ،�مامسارة  يوم غذ هو يوم لقاء
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حــق كــل الحــق وســأريك إذا « :قــال ''ســارة''عنــدما كــان يحــاور  همــامعلــى لســان  رآخــ اســتباقكمــا نجــد 

  .1»زرتني في المنزل صور التماثيل التي يعدو�ا في العالم بأسره نماذج لجمال الأنوثة

  .الواقعيةفي الرواية الصعب إيجاد هذا النوع من السرد ستباق، لأنه من من نماذج الالقد كانت هذه بعض 

  :تقنية الحركة السردية: المطلب الثالث

والـتي تعـرض  ،الحركـة الداخليـة للـزمن السـردي في الخطـابهـي  وتيرة السـرد،أو  بالحركة السرديةالمقصود   

  .الأحداث في ضوئها نسق سريع يقوم على الخلاصة والحذف

  :تسريع السرد: الفرع الأول

  :الخلاصة - 1

المعــدّلات المعياريــة أحــد « هــو التلخــيصأو  الخلاصــةأنّ  لجيرالــد بــرنس )قــاموس الســرديات(جــاء في   

أصـغر مـن زمـن القصـة، وعنـدما زمـن الخطـاب السـردية الأساسـية، فعنـدما يكـون  لسرعة السرد، وهو أحد السُّرعات

بي يكـون مقطعـا ســرديا بـالغ القصـر بالنســبة للمـروي الـذي يقدمــه هـذا المقطـع، وعنــدما يتفـق نـص ســردي قصـير نســ

، وزمــــن مــــروي طويـــــل نســــبي، ويحــــدث مــــروي يســــتغرق عـــــادة وقتــــا طــــويلا لكــــي يكتمــــل، يحـــــدث )أو جــــزء منــــه(

ســطور، وفي هــي أن يــروي الــراوي أحــداثا كثــيرة جــرت في وقــت طويــل يرويهــا في بضــع  الخلاصــة إن ؛ 2»التلخــيص

  .وقت قصير كأنه يلخص تلك الأحداث في عبارات قصيرة

ســرد أحـــداث ووقــائع يفــترض أّ�ــا جــرت في ســنوات أو أشـــهر أو « :بأ�ــا حميــدانيحميــد لكمــا يعرفهــا 

عـن يلة يسـتعين �ـا الـراوي في القفـز من هنا نجد أنّ الخلاصـة هـي وسـ ؛3»في صفحات أو أسطرساعات، واختزالها 

ض عـبسـريع الـذي يلحـق القصـة في تنوع مـن ال« فهي ،بالملللأ�ا تصيب القارئ أحداث وفترات يراها غير ضرورية 
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إذن الخلاصـة بكـل ؛ 1»بحيث تتحول مـن جـراء تلخيصـها إلى نـوع مـن النظـرات العـابرة للماضـي والمسـتقبل ،أجزائها

  .بساطة هي سرد أحداث كثيرة في مقاطع أو سطور قليلة

ن يحــدث كــاوالــذي  « في عــدة عبــارات، حيــث نجــدها في قــول الــراوي ''ســارة''في روايــة  الخلاصــةتتجلــى 

ذار، ولا سلامة مع ذلـك مـن قلـق الحرور، فلا تأخير واعت يحدث مثله في الصيف، أيام السموم وفي الشتاء قد كان 

وبأســلوب شــديد  ،الــراوي هنـا قــدم الأحــداث في شـكل مــوجز وسـريع ؛2»نتظـار حــتى يعـين الموعــد ويســتقر القـرارالا

خصـيا�ا، والخلاصـة هنـا وسـيلة مـن الكثافة يمكّن القارئ من مواكبة المستجدات التي تطرأ على الرواية بأحداثها وش

  .ا للأحداث الثانوية الأقل أهمية ك بإبقاء للأحداث الأساسية وتجاوز أجل غربلة الكلام، وذل

مــن هــي الفتــاة الــتي « :فيقــول ''ســارة''نجــد في ســرد الــراوي لحيــاة البطلــة  في الروايــة كــذلك الخلاصــةأمثلــة و        

والتي رأينا منها خطوطا ولم نر منها صورة؟ والتي قرأنا عنها كلمات كثـيرة ولكـن  مشينا معها هذا الشوط ولا نعرفها، 

حــروف يعزوهــا كثــير مــن الإعجــام، هــي شــيء يعــرف ولا مــن الفواصــل، وحروفــا كثــيرة، ولكنهــا كلمــات بينهــا كثــير 

تسـريعا في الـزمن  إذن فالراوي هنا قدم أحداثا كثـيرة في جمـل وجيـزة، فاسـتطاع بتقنيـة الخلاصـة أن يحـدث ؛ 3»يعرف

  .السردي، وقد مرّ الراوي على هذه الجزيئات، حتى يبقى القارئ مركزا على لبّ الموضوع الذي هو شخصية سارة

هل ما أخافـه؟ أتجهـل تلـك الأيـام أتج ...عجبا«: فيقول السارد )موعد(في فصل  الخلاصةكما نجد أيضا 

وتنتهــي في الشــكوك، ولــيس للشــكوك قــرار حاســم ولا  تبــدأ، لأ�ــا تبــدأوالآلام الــتي لا حيلــة فيهــا لمخلــوق ولا تــزال 

أحــداث  قــدم الــراوي لنــا أحــداثا كثــيرة بعبــارات قليلــة، فكانــت الخلاصــة أفضــل طريقــة للتعبــير عــن    ؛4»بيقــينمقطــع 

  .كثيرة بأسطر وفقرات قليلة
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  :الحذف:الفرع الثاني

دون الإشـــارة بشـــيء إليهـــا،  مـــن القصـــة تجـــاوز بعـــض المراحـــل« :هـــو الحـــذفأن  حميـــد لحميـــدانييـــرى   

الحــذف يحــدث في لأن  ؛1»ويكتفــي عــادة بــالقول مــثلا ومــرت ســنتان أو انقضــى زمــن طويــل وعــاد البطــل مــن غيبتــه

  .تسارعا في عرض الوقائع ةالرواي

إليهـا  الإشـارةبعـض المراحـل مـن القصـة دون  لجـوء الـراوي إلى«يتم عبر  الحذفأن  محمد عزامكما يرى 

فـالزمن علـى مسـتوى  دون أن يفصـل أحـداثها، أو شهور قد مرت مـن عمـر شخصـياته، أن سنوات مكتفيا بإخبارنا

لحــذف هــو تلــك المقــاطع الزمنيــة في الــنص اف  ؛2»علــى مســتوى القــول صــفر الوقــائع طويــل ســنوات أو شــهور، لكنــه

حـدوثها دون أن يصـرح �ـا   بأ�ا حـدثت وانتهـى نصية، بل يشير إليها فقطالسردي التي لا يعالجها الكاتب معالجة 

  .اختصارادد زمنية يذكرها عنها بمكتابة، مكتفيا بالتعبير 

السـرد، فتكـون الأولى قـد الحكايـة بـإزاء وحـدة مـن زمـن مقابلة وحدة من زمـن « من خلال الحذفويظهر 

   .3»أنمحت أو أسقطت، فلا تظهر نتيجة لسرعة القصة

تقنيـــة زمنيـــة تقضـــي « :إذ يـــرى أنـــه للحـــذفهـــو الآخـــر إلى تقـــديم مفهـــوم آخـــر  بحـــراوين حســـويـــذهب          

إن الملاحـظ علـى  ؛4»بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة وعدم التطرق لمـا جـرى فيهـا مـن وقـائع وأحـداث

الحـذف هـو ذكـر فـترة  هذه التعريفات هو أ�ا تصب في مجـرى واحـد، فهـي تحمـل دلالات واحـدة، لا تخـرج علـى أن

الحـــذف المعلـــن والحـــذف غيـــر : زمنيــة مـــن القصـــة قصــد الإســـراع قلـــيلا، والحـــذف حســب جـــيرار جنيـــت نوعـــان

  5.المعلن
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  :الحذف المعلن  -1   

ذلـك  بعـد: الذي يقوم فيه الراوي بإعلان المدة المحذوفة صراحة، وبكـل وضـوح كـأن يقـول مـثلا الحذف هو        

  .بعامين، مضى شهران على ذلك

الشـارع مشـيا مضت خمسة أشـهر قبـل أن يجـرؤ علـى عبـور ذلـك « :ونجد من أمثلة ذلك في روايتنا قول الراوي      

فـالراوي هنـا  ؛1 »على قدميه، وليس الشارع مقفرا أو مخيفا، لأنه محاط بالعمّار مزدحم في جوانبه بالسابلة والسـكان

لسـرد مـدة خمسـة أشـهر واسـقط أحـداثا لا أهميـة لهـا، قفـز بـزمن اقام بتحديد المدة المحذوفة وهي خمسة أشهر، حيث 

الــتي لا تعــد  ثوهــي الأحــداث الــتي وقعــت لــه في هــذا الشــارع مــع ســارة، فــرأى أن لا حاجــة إلى ذكــر هــذه الأحــدا

  .مهمة في مسار الحكي

وقـد تواعــدا بعـد أســبوع مــن « :مـن خــلال قـول الــراوي في الروايــة الحــذف المعلـن وفي السـياق نفســه نجـد 

الـراوي هنــا تغاضـى عـن فـترة تقـدر بأســبوع  ؛ 2» ...تلـك الغضـبة الثـائرة، علـى اللقـاء عنــد ذلـك المفـترق مـن الطريـق

  .''سارة''و'' همام''عاشها كل من 

ا مضـت سـنتان علـى مشـاهدة الروايـة وهـي تـذكر كـل كلمـة قالهـ « :ومن أمثلـة ذلـك أيضـا نجـد قـول الـراوي

  .3»هافي التعليق عليها أو في انتقاد

مــن أجــل تجــاوز هــذه الوقــائع إلى أخــرى ينتظرهــا القــارئ ويتــوق  الحــذف المعلــنبنجــد أنّ الــراوي اســتعان  

لتجعـل الروايـة تسـري علـى نسـق  ،إلى معرفتها، فالحذف هو تلك التقنية التي تنتقي الأحداث الرئيسـية مـن الهامشـية

  .واحد طيلة مدة سرد أحداثها

.  
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  :الحذف غير المعلن -2

ســـنوات بعـــد (غـــير معروفـــة بدقـــة ومـــد�ا  غامضـــةتكــون فيـــه الفـــترة المســـكوت عنهـــا « الـــذي الحـــذفوهــو          

  .1»في زمن القصةمما يجعل القارئ في موقف يصعب فيه التكهن بحجم الثغرة الحاصلة ...) طويلة، بعد عدة أشهر

را، فـلا نفكـر إلا فيهـا ولا نحسـب أنّ شـغلتنا الحادثـة أيامـا وشـهو « :قـول الـراوي رواية سـارةفي  ومثال ذلك

لم يحـدد عـدد هـذه  وشـهورا، لكنـهالراوي هنا قام بذكر كلمة أيام  ؛ 2»افي الدنيا أمرا جديرا بالتفكير والاهتمام غيره

  .الأيام أو الشهور أي لم يعلن بعد�ا

ثم مضــت الأشــهر وخيــل إلى صــاحبنا أنــه لم يعــد « الــراويفي قــول  الغيــر معلنــة وفحــذالكــذلك نجــد مــن 

إنـه لم يـر صـاحبته بعـد  ...ثـلاث مـرات أو أربعـابالطريق مرة بعـد مـرة، وعـبر �ـا  يخشى أو يذكر، فأجترأ على العبور

شـهر الـتي مضـت علـى همـام بعـدما حظ أنّ الراوي هنا لم يحدد عدد الأنل ؛3»الأخير في أثناء الأشهر الموحشةاللقاء 

  .أن تغاضى عن التحدث عن تلك الأحداث التي وقعت فيها بالتفصيل

 :في قولـه المعلـنغيـر للحـذف إضافة إلى ذلك نجد أيضا الراوي يتجـاوز بعـض مراحـل الروايـة باسـتخدامه 

تصـــل  أنالمفجـــوعين اللـــذين اطمـــأنوا إلى مـــوت فقيـــدهم في ديـــار الغربـــة، ولم يبـــق إلاّ  أيـــام في مثـــل حالـــةوانقضـــت «

وفي بعـــض هـــذه الأيــــام كـــان همـــام يركـــب الـــترام قبــــل  ...مــــن وقـــوع المصـــاب إلى مقرهـــا الأخـــيرة بعـــد ســـنواتالجثـــة 

  .على حياة همامفالراوي هنا لم يحدد عدد الأيام أو عدد السنوات التي مضت  ؛4»الموعد

لـيعلم منهــا ع تلـك الأوراق، وقبـل الموعــد بسـاعة أخـذ في جمــ« :غـير معلـن في قــول الـراويكمـا نجـد حــذف 

  .5» ...ما هو مطلوب وذوبال، وما هو مهمل ومطروح
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في الإطنـاب وهـو مـا سـاعد علـى تفـادي الوقـوع  ،نخلص إلى أن الراوي اعتمد على هذا النوع مـن الحـذف 

  .القارئ يضجر القراءة الطويلة كما يفقد الرواية جماليتهاالذي يجعل 

الخــاص، ويــترك ا�ــال واســع  مــن منظــورهيجعــل الروايــة مفتوحــة أمــام القــارئ ليكمــل أحــداثها  الحــذففهــذا 

  .لخياله ويرسمها كما يشاء

  :تعطيل السرد :الفرع الثاني

  :المشهد  -1

الرئيســية للســرد، وعنــدما يكــون هنــاك تعــادل بــين أحــد الســرعات « :في قاموســه بأنــه جيرالــد بــرنس عرفّــه  

، وعنــد مــا يكــون زمــن الخطــاب معــادلا لــزمن )كمــا في الحــوار مــثلا(هــذا المقطــع والمــروي الــذي يمثلــه  المقطــع الســردي

طية إن مـا يميـز المشـهد كمفارقـة زمنيـة هـو قيامـه بتركيـز درامـي متحـرر مـن العوائـق الوسـ ؛1»القصة تكون أمام مشهد

والخطابيـــة، وتحقيقـــه لتقابـــل بـــين وحـــدة مـــن زمـــن القصـــة، ووحـــدة مشـــا�ة مـــن زمـــن الســـرد، وهنـــاك يحـــدث نـــوع مـــن 

  .التساوي

هو محور الأحداث ويخص الحوار، حيـث يغيـب الـراوي ويتقـدم الكـلام كحـوار « :بقوله محمد عزامويعرفه   

قيمة افتتاحيـة عنـدما يشـير إلى دخـول شخصـية إلى مكـان جديـد   كون للمشهد أن يبين الشخصيات، كما يمكن 

 في الأسـاس علـى الحـوار المشـهديقـوم  ؛ 2»يأتي في �اية فصـل ليوقـف مجـرى السـرد فتكـون لـه قيمـة إختتاميـة أنأو 

أقــرب المقــاطع الروائيــة إلى « كمــا هــو مــألوف في النصــوص الدراميــة، فهــووالمــوزع إلى ردود متناوبــة   ،المعــبر عنــه لغويــا

  .3»بحيث يصعب علينا دائما أن نصفه بأنه بطيء أو سريع أو متوقف ،في القصةالتطابق مع الحوار 
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وحـتى الشخصـيات والوقـائع ي للأحـداث ح مباشر، ونقليتميز عن غيره بأنه ذو أسلوب  فالمشهدومنه  

تغيـير أو تبـديل أو تـدخل حـتى مـن طـرف الـراوي فتكون الأحداث فيـه مفصـلة وواضـحة، مسـرودة كمـا وقعـت دون 

  .ذلك أن الكلام يأتي على لسان الشخصيات نفسها عن طريق الحوار المباشر الذي يعد أساس كل مشهدنفسه، 

لمشـاهد الدراميـة دور حاسـم في ل« باعتباره وجهة نظر لغوية فـإن للمشهدبالإضافة إلى الوظيفة الأساسية 

ممـا يـؤدي إلى إضـفاء بعـض الواقعيـة  ؛1»للشخصـيات الاجتماعيةالطبائع النفسية  وفي الكشف عنتطور الأحداث 

  .على الرواية

ممـــا جعــل الأحـــداث تتــدفق في الوقـــت الـــذي كــان يتـــدفق فيـــه  بالمشـــاهد،كانـــت حافلــة الروايـــة ونجــد أن 

  .على الحوار اوهذا هو الغرض من المشهد الذي يقوم أساس السرد

  ''همام''و ''سارة''ذلك الحوار الذي ودار بين  -رواية سارة–داخل الرواية  المشهدومن أمثلة  

  :صاحت غاضبة«

  ...أمعقود اللسان وأنت لك لسان كالثعبان؟ق؟ ما بالك لا تنط -

  :فقال لها وهو يتلعثم -

  أين كنت؟ -

  :قالت

  !في السينما -

  :قال من حيث لا يشعر بمعنى ما يقول

  مع من؟ -

  ...وأجابتهفأجفلت مقطبة 
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  في ضلالك القديم؟ إلى السينما إلاّ مع أحد؟ ألا تزالأولا أذهب 

  :قال

كلامـي إلى مـا فهمـت ألا يجـوز فأعـدل عـن الضـلال القـديم؟ ولمـاذا صـرفت  لي مـن الهـدى الجديـد  وماذا بدا

   إلى السينما مع سيدة؟ فلماذا تستغربين السؤال؟بيهأن تذ

  :قالت

  .1»..!أقول؟ لأنك غريب في كل حينلأنك غريب هذه الليلة، ماذا 

اســتمرار الرتابــة المملــة الــتي قــد يحــدثها  ولتجنــبلتقــاط أنفاســه، هنــا يجعــل القــارئ يأخــذ اســتراحة لا الحــوار

البـــا مـــا غ المشـــهدوبكـــل بســـاطة، لأن  ثالأحـــداالحكـــي وســـرد الأحـــداث، فيصـــبح القـــارئ قـــادرا علـــى اســـتيعاب 

  .وكأنه يشاهد الأحداث أو هو مشارك فيهاتجعل القارئ يستخدم لغة بسيطة وسهلة 

عــن  ''همــام''ل عنــد مــا ســأ ''الخــادم''و'' همــام'' أيضــا نجــد الحــوار الــذي دار بــين المشــاهدومــن بــين        

  :حيث يقول ''سارة''

  ألم تحضر إلى هنا السيدة؟ ألم تقل شيئا؟«

  :فقال الخادم في فتور غريب

  !لا أعلم -

  :غاضبا صاحبنافانفجر 

  كيف لا تعلم؟ ألم تكن هنا، هل هي أوصتك بأن تقول ذلك؟  -

  :من يستغرب ولا يفقه معنى هذا الا�ام قال الخادم وفي صوته احتجاج

  .2»يا سيدي قلت لك لا أعلم، لأنك نزلت من هنا وأنا نزلت ورائك حسب المعتاد في سائر الأيام -
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أن ينقـل الأحـداث علـى لسـان الشخصـيات مباشـرة، حيـث جعـل زمـن القصـة يتـوازى لقد استطاع الروائـي 

  .الخطاب، وهذه التقنية من شأ�ا أن تجعل الأحداث أكثر واقعية، وتجعل القارئ على اتصال مباشر معهامع زمن 

لمـــا قـــام  ''أمـــين''وصـــديقه  ''همـــام''الـــذي دار بـــين آخـــر، وذلـــك مـــن خـــلال الحـــوار  مشـــهد إضـــافة إلى

علـى عصـاه، وقـال في  واتكـأأعتـدل أمـين في مجلسـه « :حيـث يقـول الـراوي ''سارة''علـى  رقيبا"أمين"بوضع"همام"

  :راحة الذي لم يضيع أقل فرصة وأقصى احتمال

  !إن السيدة لم تعد بعد خروجها من دار الصور المتحركة -

  :وَيحَْك وإلى أين ذهبت -

  لا أدري -

  كيف لا تدري؟ ألم تتبعها؟  -

  .1»ولا يليق أن أتبعها...لحاجة لها ثم تعودلا لأنني ما شككت في أ�ا خرجت  -

وظيفتهــا في العمليــة الســردية علــى أكمــل وجــه؛ إذ أ�ــا كســرت  أدتإذن فالمشــاهد الموجــودة في الروايــة قــد 

  ..وجعلت القارئ يتفاعل مع أحداث الرواية وكأنه أحد الأطراف المشاركة فيها بالفعلرتابة السرد، 

  :الوقفة - 2

الســرد المعياريــة، وإحــدى ســرعات  تدرجــاهــي إحــدى « :كــالآتي) قــاموس الســرديات(جــاء تعريفهــا في   

علـــى الســرد الرئيســـية، وحـــين لا يتفــق جـــزء مـــن الــنص الســـردي أو جـــزء مـــن زمــن الخطـــاب مـــع زمــن القصـــة نحصـــل 

  .2»أو التعليق أن يسبب الوقفةويمكن للوصف ...الوقفة

                                                           
  .76سارة، ص :العقاد -1

  .144قاموس السرديات، ص : جيرالد برنس -2
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، وهــي عنــده تعــنى تلــك هنــاك مــن يطلــق علــى الوقفــة مصــطلح الاســتراحة، مثــل الــدكتور حميــد لحميــداني           

الزمنيـة ويعطـل  الصـيرورةيحـدثها الـراوي بسـبب لجوئـه إلى الوصـف، فالوصـف يقتضـي عـادة انقطـاع « :التوقفات التي

  .1»حركتها

محطـة تأمليـة تتخـذ وقفـة « :زمنيـة محـددة، فهـيلفـترة طريقة لتعطيل زمنية السرد وتعليق سـير القصـة  فالوقفة  

زمـن الأحـداث في وتكـون الغايـة مـن الوقـف تعليـق وصفية أو تحليل لنفسية الشخصيات، أو استطراد مـن أي نـوع، 

   .2»الوقت الذي يواصل فيه الخطاب سيره على هامش القصة

التوقــف في مســـار «معتــبرا إياهــا  للوقفـــة،مفهومــه  ''محمــد عــزام''وغــير بعيــد عــن هــذه المفـــاهيم يعطــي 

الزمنيــة وتعطيــل حركيتهــا، فيظــل زمــن القصــة  الصــيرورةانقطــاع  الســرد حيــث يلجــأ الــراوي إلى الوصــف الــذي يقتضــي

ن الراوي يوقـف سـير الأحـداث ويبـدأ بوصـف شخصـية مـا أو إ ؛3»يراوح في مكانه بانتظار فراغ الوصف من مهمته

الأحـداث القادمـة، ثم يعـود بعـد ذلـك إلى مواصـلة أو مجموع مكان أو شيء، وذلك من أجل تمهيد بسيط للحدث 

  .سرد الأحداث

وبما أن الوصف يقوم بدور جمالي من جهـة، وبنيـوي رمـزي مـن جهـة ثانيـة، فإنـه ينجـز تبعـا لـثلاث حـالات   

و الشــيء الموصــوف أو بالحــديث عنــه أ المقطــع الوصــفي، وقــد ينبــني الوصــف بــالنظر إلى غالتشــلاومتباينــة  أساســية

  4.العمل عليه

 ''همــام''الاســتراحات، فعلــى ســبيل المثــال نــذكر وصــف يجــد أ�ــا مليئــة بالوقفــات و  ''ســارة''والقــارئ لروايــة      

المصــفر يأخــذ مــن محاســن الألــوان البيضــاء لو�ــا كلــون الشــهد  ...لا مــراءهــي جميلــة، جميلــة « :إذ يقــول ''لســارة''

ولهـا ذقـن   ...ا فـم الطفـل الرضـيعوفمهـ ...فيـان الأسـراروعيناهـا نجـلاوان، وطفـاوان تخ...والحمراء والصفراءوالسمراء 

                                                           
  .76بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني -1

  .134تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص : إبراهيم عباس -2
  .110شعرية الخطاب السردي، ص : محمد عزام -3

  .579م، ص1999 ،   1، تونس،طالمغاربية للطباعة  والنشرمحمود طرشونة ، : اتجاهات الرواية في المغرب العربي، تح: بن جمعة بوشوشة: يراجع -4
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وصــفا دقيقــا لشخصــية ســارة مــن جهــة الملامــح الظاهريــة،  ''همــام'' فهنــا أعطــى لنــا ؛1»طــرف الكمثــرى الصــغيرةك

وهــذا مــا أدى إلى تقلــص في الــزمن القصصــي، وتمــدد في مســافة الخطــاب، فالوقفــة وســيلة جيــدة لتقــديم الشخصــيات 

  .وإعطاء صورة عامة لها فهي �ذه الأفضلية تعد أهم العناصر الجمالية المكونة للخطاب الروائي

ســـارة كانـــت مـــن ذوات « :لوصـــفا باطنيـــا إذ يقـــو  ''ســـارة'' ''همـــام'' أخـــرى، وصـــف فيهـــا وقفـــةإضـــافة إلى      

تراهـا مـرة فأنـت مـع طفلـة لاهيـة تفـتح عينيهـا : واحـد في محضـرين متـوالين بمنظـرالملامح والوجوه اللوائي لا يطالعنـك 

وقد تراها في يومها فأنت مع عجـوز مـاكرة أفنـت حيا�ـا في مـراس كيـد النسـاء ودهـاء  ...البريئتين في دهشة الطفولة

  .شخصية سارة فة تعدد الوجوه الذي تميزت بهصفهذا وصف باطني عكس لنا  ؛2»الرجال

وصـف المكـان الـذي تتحـرك فيـه الشخصـيات، وهـذا مـا نـراه في المثـال الـذي  الوقفـةوقد يكون الغرض من 

 لــيس الشــارع...« :مــن خلالــه إلى دار الصــور المتحركــة فيقــول الــراوييصــف فيــه الــراوي الشــارع الــذي كــان يــذهبان 

لقـد ؛ 3»...مـزدحم في جوانبـه بالسـابلة والسـكان، ولـيس هـو بالبعيـد عـن طريقـهبالعُمّـار محـاط مقفرا أو مخيفا، لأنـه 

، وهـــذا لم يكـــن عبـــث، بـــل أراد أن يجعـــل ''وســـارة'' ''همـــام''قـــام الروائـــي بإعطـــاء وصـــف للشـــارع الـــذي مـــرّ بـــه 

القارئ يعيش الرواية بكل جوارحه، وأراد أن يلتمس تلك الجمالية التي تميزت �ا الأماكن، فزاد هـذا الوصـف الروايـة 

  .جمالا، ولهذا كانت الوقفة إحدى أبرز مكونات البنية الزمنية داخل العمل الروائي

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .90ص  سارة،: العقاد -1
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  بنية المكان: المبحث الثاني

باهتمـــام البـــاحثين والدارســـين، فوقفـــوا عنـــد مفهومـــه ودلالتـــه، فهـــو يعـــد أهـــم عنصـــر في  المكـــان لقـــد حظـــي      

  .تشكيل الخطاب الروائي، لأنه العنصر الفعال في تجسيد أحداث هذا العمل

  :مفهوم المكان لغة واصطلاحا: الأول المطلب 

، ألا وهــو تعــدد المصــطلحات الــتي تــدور في فلــك هــذا يصــادفنا مشــكل ســردي المكــاندراســتنا لبنيــة عنــد          

، ونحــن اخترنــا  مصــطلح *المكــان الفضــاء والحيــزالموضــوع حيــث نجــد في الدراســات الحديثــة تــداولات لكــل مــن 

  .المكان في دراستنا لاعتبارات  سنحاول توضيحها في دراستنا لمكان الرواية 

  :المكان لغة: الأول الفرع

المكـان « ):لسـان العـرب( فيمن الناحية اللغوية في معظـم المعـاجم منهـا مـا جـاء  المكان تعاريف تتعدد  

قـــم كـــن مكانـــك و : مكـــان، لأن العـــرب تقـــوليبطـــل أن يكـــون : قـــال ثعلـــب بمعـــنى الموضـــع، جمـــع أمكنـــة وأمـــاكن،

  .1»مكانك، فقد دلّ هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه

المنزلـة المكانـة  :يقـول...أمكنـة وأمـاكن: الموضـع، كالمكانـة « :نجـد المكـان بأنـه )المحـيط سالقـامو (أمـا في 

مــن هنــا يتضــح لنــا أنّ المكــان في مفهومــه الأصــلي هــو موقــع تواجــد  ؛2»للبغــيض لا كــان ولا تكــن: ونقــول ،ونالتكــ

  .الشيء أو حدوث الفعل

 ونحــوه ضـبّة، مكــونوالمكـن بــيض الضّـبّ : مكـن المكــن« :فقــد ورد المكـان علـى أنـّـه )كتــاب العـين(أمّـا في 

ــا كثــر أجــروه في التصــريف : والواحــدة
ّ
مكنــة، والمكــان في أصــل تقــدير الفعــل مفعــل، لأنــه موضــع للكينونــة غــير أنــه لم

مــن المســكين، والــدليل علــى أن المكــان '' تمســكن''مكنــا لــه وقــد تمكــن، ولــيس بأعجــب مــن : مجــرى الفعّــال، فقــالوا

                                                           
، ومصطلح الحيز تناوله 53من أهم الباحثين الذين تناولوا مصطلح الفضاء حميد لحميداني في كتابه بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ص  -  *

  .141عبد المالك مرتاض في كتابه نظرية الرواية ص 
  ).م ك ن(لسان العرب، مادة : ابن منظور -1

  ).مكان(القاموس المحيط، مادة : الفيروز أبادي -2
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مــن هنــا نجـد المكــان هـو الموضــع والمنزلـة الــتي تحــدث  ؛1»ا إلاّ بالنصـبمكــان كـذا وكــذ ...أنّ العــرب لا تقـولمفعـل، 

  .فيها الوقائع والأفعال

والكــون، عــالم الوجــود  والصــيرورةالحــدوث والوجــود « :جــاء علـى معــنى فالمكــان المعــاجم الحديثــةأمّـا في 

التعريفــات أّ�ــا تتفــق في جعــل والملاحــظ علــى كــل هــذه  ؛2»الموضــع والمنزلــة: موضــع كــون الشــيء والمكــان: والمكــان

  .المكان على أنهّ موقع حدوث الفعل

إلى شيء ماثل ومحدد له أبعاد يل دل على ذاته أي ينطوي معناه على إشارة دلالية ممتلئة تحاسم ي المكان

 ﴿ :فنجده في قوله تعالىد مصطلح المكان في القرآن الكريم ر ومواصفات وقد و       

            ﴾. ]كما نجده ن في هذه الآية جاء بمعنى المقام،فالمكا، ]39:الآية ،سورة الزمر  

  ﴿:في قوله تعالى               ﴾ ] ،22: الآيةسورة مريم.[  

  :المكان اصطلاحا: الثاني الفرع

الـنص الروائـي لكونـه يمثـل العنصـر الأساسـي والفعّـال التي تشكل بنية  الحكائية أحد المكونات المكانيعد   

لأنّ الأحـــداث الروائيـــة لا تـــتم في  ،دورا مركزيـــا داخـــل منظومـــة الحكـــي ، ولهـــذا يلعـــبيالـــذي يتطلبـــه الحـــدث الروائـــ

ـــد  ،الفـــراغ تقـــوم بأدوارهـــا، وتجـــري فيهـــا هنـــاك أرضـــية تســـير عليهـــا الشخصـــيات، وهـــي  يجـــب أن تكـــونأنـــه فالأكي

لا أحــداث ولا شخصــيات يمكــن أن تلعــب دورهــا في الفــراغ « :بقولــه محمــد عــزامحيــث عرفــه الباحــث  ،الأحــداث

  .3»مكان ندو 

                                                           
  ).مكان(كتاب العين مادة : الفراهيدي -1
  ).م ك ن(م، مادة 1965، 18المنجد في اللّغة والإعلام، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط: لويس معلوف -2

  .80شعرية الخطاب السردي، ص : محمد عزام -3



 ية سارةالفصل الثالث                                                                    بنية الزمان والمكان في روا

 

65 
 

لأنـّه  ة فيـه،إلاّ مـن خـلال تفاعلهـا مـع المكـان الموجـودشخصية والأحـداث لا تكسـب أهميتهـا ذات الإذن ف

ا�ــال الــذي تســير فيــه هــو  إذ ؛1»الروايــة حــداثأ الخلفيــة الــتي تقــع فيهــا« :مــن المكونــات الأساســية في الســرد فهــو

  .الوقائع

 عـنيتشـكل  ،مكـان تخييلـي غـير واقعـيليس مكانا معتادا كالذي نعيش فيه، ولكنه  فالمكان الروائيإذن 

  .وأقوالهاتتم فيه أفعال الشخصيات و  ،اللغة الروائية طريق 

عنصــر حــي فاعــل في « :كــذلك الأرضــية المناســبة الخصــبة للشخصــيات والأحــداث فهــو  المكــانكمــا يعــد 

الحكـي في « وهـو كـذلك المؤسـس لفعـل ؛2» هذه الشخصـيات، إنـّه حـدث وجـزء مـن الشخصـيةهذه الأحداث وفي

فالمكــان في العمــل الروائــي لا يمكــن  ؛3»لــة ذات مظهــر مماثــل لمظهــر الحقيقــةيــان لأنــه يجعــل القصــة المتخيّ معظــم الأح

وحـتى  ،عـن المكـان بمعـزلمـا لأنـه لا يمكـن أن نتصـور وجـود حـدث في زمـان  ،الاستغناء عنه بأي حال مـن الأحـوال

تى يسـتطيع أن يخلـق مكانـا المؤلـف الأحـداث ينتقـل إلى عـوالم شـوإن لم يكن هذا المكان حقيقيا، فبمجـرد أن يسـرد 

  .لأحداثه خياليا 

الـذي تجــري فيـه أحـداث الروايـة الــتي  يـزالح« :علــى أنـه للمكـانتعريفـا آخـر  حميـد لحميــدانيكمـا يعطـي 

عنــدما إطــار مكــان معــين، لــذلك ومنــه فــأي حــدث لا يمكــن أن نتصــور وقوعــه إلاّ ضــمن  ؛4»هــا الفضــاء جميعــايلف

  .نقوم بقراءة العمل الروائي نتعرف على أمكنة هذه الأحداث من خلاله

كمـا لـو كـان خزانـا حقيقيـا للأفكـار « تجعله يبدو يداخل العمل الروائ الفضاء المكانيأو  المكانوأهمية 

  .5»والمشاعر والحدس، حيث تنشأ بين الإنسان والمكان علاقة متبادلة يؤثر فيها كل طرف على الآخر
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 هـو مـا يبـدوهـذه الأمكنـة مجمـوع  إنّ « :في سـياق آخـر بقولـه الفضـاء المكـاني حميد لحميـدانيويعـرف 

المكـان �ـذا المعـنى هـو مكـون و  ،أن نطلق عليه اسم فضاء الرواية، لأن الفضاء أشمل وأوسع مـن معـنى المكـانمنطقيا 

  .1»الفضاء

عناصـر الفنيـة الويظل عنصرا مـن  ،يشمل حيزا واسعا في مجال الدراسة السردية المكانأنّ نستنتج مما سبق 

أقـوال مـن خـلال وهو مكان متخيل يمكن التعـرف عليـه  ،وحدات العمل الروائيويعد وحدة أساسية من  ،في الرواية

الأفضية المكانية التي يلجأ الـراوي أحيانـا إلى وصـفها وصـفا دقيقـا أو ومن خلال  ،وأفعال الشخصيات داخل الرواية

  .مجملا

مبــدأ اعتمــدنا علــى  ،في أحــداث وشخصــيات الروايــة وتــأثيره المكــان هــذا اشــتغالتى نصــل إلى حقيقــة حــو 

 الأمـاكنو لقـة مـن اسـتعماله للأمـاكن المغ )بنية الشكل الروائـي(ل عليه حسن بحراوي في كتابه عمالذي  ،قاطبالت

أنّ  فهــو يــرى ...وكمــا يعرضــه الخطــاب الروائــي ،علــى الفضــاء للاشــتغالالــذي يــرى فيــه المفهــوم المناســب و  ،المفتوحــة

مجـال وفـتح  ...وف علـى المبـادئ البنيويـةسـتكون لهـا فائـدة كبـيرة في الوقـ ،ومحاولة استحضاره لتقاطبا مبدإاستلهام 

  .2البحث على الحقول الدلالية التي يتحرك الفضاء الروائي في نطاقها

مــن  ا،عبرهــ أو ينتقلــون افيهــتي يقيمــون الــ نالأمــاكالروايــة مــع لــذلك عمــدنا إلى إظهــار علاقــة شخصــيات 

الــتي تكــون مســرحا لحركــة  وأمــاكن مفتوحــةبمــا فيهــا البيــت ودار الصــور المتحركــة،  كن مغلقــةا أمــإلى  اخــلال تقســيمه

لــذلك ســنحاول العمــل علــى ذلــك وحديقــة الأهرامــات الشــوارع وهــي في الروايــة تتمثــل في  ،الشخصــيات وتنقلا�ــا

  .المنوال

.  
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  :أنواع الأمكنة :المطلب الثاني

تحـــــرك مـــــن خلالـــــه لأنـــــه يشـــــكل مســـــرحا للأحـــــداث ت ،العمـــــل الروائـــــيحيويـــــا في أساســـــا  المكـــــان يعـــــد  

يجعــل مــن القصــة المتخيلــة ذات «الــذي  اعتبــاره مؤســس الحكــي، بإن كــان حقيقيــا أو خياليــاالشخصــيات ولا يهــم 

تقـع  اً روائيـّ افالكاتـب عـادة يخلـق عالمـ ؛1»مظهر مماثـل لظهـور الحقيقـة عنـد نزولهـا مـن مخيلـة الأديـب إلى أرض الواقـع

المكــان دورا بـارزا في توضــيح الأفكـار وإخراجهــا في طـابع جمــالي راقـي، حيــث يعتـبر مــن ويلعـب  ،فيـه أحـداث الروايــة

  .أهم الدعائم الأساسية في بناء الرواية فهو يبدأ مع بداية السرد وينتهي بانتهائه

إذ هـو مـن العناصـر الأساسـية في العمـل  ،ففيه تـؤدي الشخصـيات أدوارهـا ،الرواية عالمَ  المكانُ  كما يعتبر

بـــل يتعـــداه إلى  ،مكـــاني فقـــط حيـــزمل علـــى تلا يشـــالروائـــي بوصـــفه المســـافة الـــتي تجـــري فيهـــا أحـــداث الروايـــة، وهـــو 

البيت، دار الصور المتحركـة، الشـارع وهـو : ية منهاالروافيها ويتسع ليشمل كل الأمكنة التي جرت  ،فضاءات أخرى

  .اعلة في السرد مع زمان تواجدهمكان تواجد الذات الف

  :ومن هنا نستطيع أن نميز بين نوعين من الأماكن

  :لأمكنة المغلقةا :الأول فرعال

الراحـــة النفســـية في  إذ نجــد مـــن خلالهـــا ،والخصوصـــية والعجـــزوالكبـــت  الـــتي تـــوحي إلى العزلــة الأمكنـــةهــي 

ما يغلقــون علــيهم عنـد ،لتحقيـق الأمــان الشخصـي للنــاس وســيط« عبــارة عـن أ�ـا حسـن بحــراويوقــد رأى  ،عزلتهـا

ـــة ـــا للنـــوم أو العزل بمعـــنى أن  ،يجعـــل مـــن الأمـــاكن المغلقـــة أمـــاكن للراحـــة ل لحســـن بحـــراويو وهـــذا القـــ ؛2»بيـــو�م طلب

  .نتيجة انغلاقهالنوع من المحدودية وهي أمكنة تخضع مساحتها ان واحد، في مكالانغلاق يكون 
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كالســكن الــذي يعــيش فيــه الإنســان، فإنــه يمثــل   ،هــو المكــان الــذي حــددت مســاحته المكــان المغلــقإذن   

زله عـن العـالم الخـارجي، ويكـون محيطـه أضـيق مـن المكـان مكانية تعلأنه هو الحيز الذي يحوي حدودا  ،المكان المغلق

  .المفتوح

ويشـــكلها حســـب  ،هـــي الفضـــاءات الـــتي ينتقـــل بينهـــا الإنســـان« :بقولـــه المكـــان حبيلـــةالشـــريف  ويعـــرف  

المغلـق كنقـيض للفضـاء المفتـوح، وقـد  ءويـنهض الفضـا ،ويناسـب تطـور عصـره الـذي يروقـهأفكاره والشـكل الهندسـي 

فغالبـــا نجـــد المكـــان  ؛1»لشخصـــيا�م اهم، ومحركـــقصصـــالروائيـــون هـــذه الأمكنـــة وجعلـــوا منهـــا إطـــارا لأحـــداث  تلقـــف

ويتعـارض مـع العـالم  ،ه الذي يمثل مركـز إشـعاع بالنسـبة إليـهلأن لكل كائن حي إقليم« المغلق يتعلق برؤية الشخصية

الشخصية هي التي تظهر لنا نوع المكان أكان مغلقا أم مفتوحـا، أي أن نوعيـة المكـان يحـدد ف ؛ 2»الخارجي الشاسع

  .هو الذي تأوي إليه الشخصيات للإقامة فيهافالمكان المغلق  ،الإنسان

نجـد  انغلاقهـاالـتي تكتسـي طابعـا خاصـا مـن خـلال تفاعـل الشخصـية معهـا، بـالنظر إلى  الأمـاكنكما أ�ـا   

أن حركــة الشخصـــيات في فضـــائها تتســم بنـــوع مـــن الانحصـــار في حــدود مـــا تســـمح بـــه المســاحة، حيـــث يعرفـــه عبـــد 

     .3 »البشريةمن العلاقات خصوصية المكان، واحتضانه لنوع  بهوأما الانغلاق فنعني  ...« :الحميد بورايو بقوله

ثـر مـثلا ضـمن صـار باسـتطاعتنا أن نع« :قـولالإقامة إلى قطبـين إذا ي أماكننجده قسم  حسن بحراويأمّا   

    . 4»]المنزل مقابل السجن[اطب جديد بين أماكن الإقامة الاختيارية والأماكن الإجبارية على تق ،أماكن الإقامة

لـيس ثمـة فـرق بـين « :فيقـول المكـان المفتـوح و المغلق المكانلا يفرق بين  ياسين النصيرفي حين نجد   

مكــان مغلــق وآخــر مفتــوح في الفــن، الفــرق الوحيــد بينهمــا مــن حيــث كو�مــا مكــانين مبهمــين في الطبيعــة، أمــا عنــد 
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لا يفـرق بـين المكـان  نـرى ياسـين النصـير ؛1»رغم تحديـد مسـاحتهان المغلق له قيمة فنية وجمالية الفنان قد يكون المك

  .المغلق والمفتوح

نسـان ويتواجـد وهـو المكـان الـذي يلـوذ إليـه الإ ،هو المكان المحدد جغرافيا كمكـان للعـيش فالمكان المغلق

  .إمّا بإرادته أو بإرادة الآخرينفيه لفترات طويلة 

ا لشخصـيا�م وجعلـوا كنـة محركـفالروائيون جعلوا مـن هـذه الأم وحة،الأماكن المفتنقيض  الأماكن المغلقة

آخـر لهـا طابعـا خاصـا لهـا، حيـث نجـدها تختلـف مـن روائـي إلى منها إطار لأحداث قصصهم، باعتبار هـذه الأمكنـة 

تكـون ومـن هنـا  ،كـالمنزل ودار الصـور المتحركـة  ،سـارة قـد جسـد بعـض الأمـاكن المغلقـةفعباس محمود العقاد في رواية 

  .محطتنا الأولى في هذه الدراسة

  ):البيت(المنزل  -1

إليـه بعــد ممارسـة نشــاطه اليـومي، كمــا أنـه جــزء مـن حياتــه الخاصــة،  مـلاذ الإنســان الـذي يــأوي المنــزليعـد 

والاســــتقرار، وفيـــه يجتمعــــون أفــــراد العائلــــة ويمارســــون يمثــــل في ذاكــــرة الإنســــان الهـــدوء والراحــــة والطمأنينــــة لأن المنـــزل 

 غاسـتون وقد أعطى الدفء العاطفي والراحة النفسية، لأنه يمثل ،بذكرياتهوفيه يحتفظ الإنسان علاقا�م الإنسانية، 

في  « :للبيــت مكانــة القداســة والعظمــة ، ونلمــح ذلــك مــن خــلال قولــه (Gaston Bachelard) باشــلار

، ولهـذا فبــدون البيـت يصـبح الإنســان كائنـا مفتتـا ،انــه هحيـاة الإنسـان ينحـي البيــت عوامـل المفاجـأة ويخلــق اسـتمراريت

لــذلك حرصــنا علــى الإلمــام بجميــع الــدلالات المرتبطــة بــه،  ؛2»البيــت يحفظــه عــبر عواصــف الســماء وأهــوال الأرض 

 لــه فيوهــو زيار�ــا  ''ســارةل'' ''همـام''تكلـم عــن هــذا المكـان مــن خــلال اقــتراح في هــذه الروايــة نجــده  ''فالعقـاد''

لم يكـد يسـتقر �ـا ا�لـس حـتى �ضـت إلى أثـاث الحجـرة « :فقد زارته في المنزل عدة مرات، فيقول همام عنهـا ،منزله

تضعه في مواضعه التي �واها، وإلى جوانب البيت تعيد تنظيمه على النحو الذي تود أن تراه، وإلى المطبخ تجـول فيـه 
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بخـة، وكيـف لوحظـت النظافـة في التحضـير كـل صـحفة وكيـف أعـدت كـل ط  ك لأول وهلة كيف طهيتر فاحصة تد

    .1»والغسيل والتجفيف

وفي  المنــزلأن يــرى فيــه حبيبتــه في  ،الــذي يهــواه كــل رجــلبالمكــان  )ســارة(لقــد ربــط الروائــي المــرأة وهــي 

وأميرتــه، باعتبــار المــرأة ملكــة البيــت  ،مــع تنظــيم الأثــاث ونظافتــهوتــارة أخــرى  ،المطــبخ فهــي تــارة مــع الطهــي والغســيل

  .المطبخ ورئيسته وسيدة

 تعارفنـــاهـــذا اعـــتراف بفضـــل الـــديك في « :فقـــال) الـــديك(وفي هـــذا اللقـــاء قـــدم همـــام علـــى مائـــدة الطعـــام  

، وقـد اسـتغرق سـاعتين علـى هــذه الـوتيرة مـع أمتـع وأفكـه مــا المائــدة، وكـان حـديثهما علـى ...وتمهيـدا لمحادثتنـا الأولى

: ويقتصـر اختيـاره علــى الجنـاحين والـوركين، فقالــت مـن صـدر الــديك تكـون أحاديـث الموائــد، لاحظـت أنـه لا يأكــل

  .2»وأنا لا آكل غيره، فلا يشجر بنا نزاع، أنت لا تأكل الصدر، نكان من حقنا أن نتزوج فنحن زوجان طبيعيا

، دون الكشـــف عـــن علاقتـــه بالأحـــداث للمكـــانالوصـــف الموضـــوعي امنـــا علـــى اهتمقصَـــرنا لـــو  غـــير أننـــا 

لا تقتصـر « :ويؤكد ذلك باشلار حيث يقـولناقصا، ودوره في العمل الروائي المكان  حضورصبح لأ، والشخصيات

بل على عكس هذا تمامـا، إذ يتوجـب علينـا التجـاوز عـن  ،دلالة البيت على إعطاء وصف له أو ذكر مختلف أجزائه

 االمنـــزل يمثـــل مكانـــالبيـــت أو إن  ؛3» ...وصــف البيـــت للوصـــول إلى الصـــفات الأوليــة الـــتي تكشـــف ارتباطـــا بالبيــت

منزلهــا وشــعرت بالراحــة والأمــان، ممــا  أ�ــا في والشــعور بالراحــة والطمأنينــة، فســارة أحســت ةو المحبــة والاســتراحللألفــة 

أطراف الحديث، لاحظـت أن همـام لا يأكـل مـن الصـدر  فحينما كان يتجاذبان ،خلق بينها وبين همام حديثا مطولا

  .وهي لا تحب غيره

                                                           
  .130، 129سارة، ص ص: العقاد -1
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كــان يلــزم لكــي لا يراهــا، فقــد   ،''ســارة''الــتي تــذهب إليهــا  فعـادة مــا كــان يتجنــب الأمــاكن ''همــام''أمـا 

ولـزم بيتـه في معظـم الأيـام وقـد علـم أنـه مـا مـن مرتـاد أو متنـزه « :''همـام''عـن بيته في معظم الأيام، فيقول الروائي 

أو وهــذه الحالــة  ؛1»ه أن يــراهؤ و بــبعض مــا يســ ن لم يعــاودهإبــبعض الــذكريات، أن يعــاوده وهــو خليــق  لايقصــد إليــه إ

  .أي أن بيته بمثابة مفر من لقاء سارة ،هذا التصرف يلجأ إليه همام عندما يكون على خلاف مع سارة

، فالبيـت باعتبـاره مكانــا ســارةو همـامتتحقـق مــن خـلال العلاقـة الحميميـة الــتي تـدور بـين  المنـزل فجماليـة

لهذا كـان المنـزل في روايتنـا ذا ة تقاس بمدى تأثير الشخصيات فيه، هذه الأخير  ،قيمة جمالية ةيؤدي أي خاويا فارغا لا

 .''سارة''و ''همام''قيمة جمالية ثابتة، فقد كان الشاهد على حب 

  :دار الصور المتحركة -2 

لكثـــرة الوافـــدين إليهـــا، ونجـــدها في  الكـــبرى في المـــدن أو دور الســـينما ر الصـــور المتحركـــةدو لقـــد كثـــرت   

المنـاظر الـتي تـريح  إلىأنـه يخلـو منعدمة لأن الإنسان الذي يعيش في الريـف يـذهب إلى المـزارع والحقـول، أي الأرياف 

نفسه، لكن في المدينة يذهب الناس إلى دار الصور المتحركة من أجل الترفيه والراحة، ولقد كان لدار الصـور حضـور 

كانــت دار الصــور المتحركــة عنــدها شــيئا أكثــر مــن ملهــى « :قــد ''همــام''و ''فســارة'' ،''ســارة''ة بــارزا في روايــ

وكانـت ملتقـى الـذكريات والعواطـف وسـيلة التقـارب والتفـاهم  ...كانـت محـور حيا�مـا الغراميـة: الفراغ وموعد اللقاء

خيرة من المناظر يقـترن كـل منظـر منهـا بكلمـة أحوال المحبين والمحبات، وكانت ذ وما يلاحظانه من ،بهفيهما يشعران 

  .2»أو بأمنية يكتفيان منها بالحلم والخيالأو بخاطرة أو بمناقشة أو بأمنية يمكنها تحقيقها، 

لموعـد ة وملهـى الفـراغ، كمـا أ�ـا كانـت ا مكانـا للترفيـه والتسـليمـكانـت بالنسـبة له  دار الصور المتحركـةإن 

كمـا أنـه يمثـل تلـك الثنائيـة الجميلـة بينهمـا، فقـد    ،''سـارة''و ''همـام''ب يريح قلـ فهو المتنفس الوحيد الذياللقاء 

يجلســــــان إذا دخــــــلا تلــــــك الــــــدار في مكــــــانين متجــــــاورين، ولكنهمــــــا لا يــــــدخلان إليهــــــا ولا يخرجــــــان منهــــــا «كانــــــا 

                                                           
  .09سارة، ص : العقاد -1
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اهد وتســتأنس تحــاوره في بعــض المشــ ''ســارة''فعــادة مــا كانــت  مأو الأفــلا تفعنــدما يتفرجــان الروايــا  ؛1»متجــاورين

 افمـرة قـد شـاهد ،الرواية، التي عرضت كأن تقارن نفسها بالبطلة إذا أحسـت منـه إعجابـا �ـابرأيه عن موضوع تلك 

  .رواية المرأة المترجلة، فقالت له أما أنا فسأكون امرأتك فقط

ومـا   ،للمشـاعر الحميميـة اومكانـ ،والملهى والفـرح للالتقاءعندها مكان  دار الصور المتحركةهكذا كانت 

كانــت تحتويــه مــن ســرور ومتعــة وصــفاء، وذكريــات لا تــزال مرتســمة في الــذهن ســارية في الجــوارح كأ�ــا وظيفــة مــن 

  .الأعضاءوظائف 

كانــت لهمــام مكــان للمتعــة والســرور والــذكريات الجميلــة المرتســمة في ذهنــه، الطاغيــة علــى   دار الصــورإن 

لا يتجرأ أن يـذهب إلى تلـك '' فهمام''كن أن يستأصله ويتخلى عن وظيفته،ضو الذي لا يمفهي بمثابة العجوارحه، 

علـى خـلاف همـام فقـد   ''سـارة''ره �ـا ويجعلـه يشـتاق إليهـا، أمّـا لأنـه مكـان يـذكّ  ،عنـه ''سـارة''الدار عنـد غيـاب 

  .مكان ترفه فيه عن نفسهاتذهب إلى الدار مع همام ومع صديقا�ا، لأنه كانت 

  :الأمكنة المفتوحة: الثاني الفرع

في  لابــد لنــا أن نشــير إلى أ�ــا عبــارة عــن نقــيض للأمــاكن المغلقــة المفتوحــة،الأمــاكن قبــل أن نتحــدث عــن   

  .وأنواعها وفي شكلها الهندسيمساحتها الجغرافية، كما أّ�ا تخضع لاختلاف في طبيعتها 

فالأمـاكن المفتوحـة تكتسـي أهميـة بالغـة في « علـى الطبيعـة أماكن منفتحـةفالروايات غالبا تتخذ في عمومها   

لأنّ المكـان  ؛2»المتصـلة �ـاوالـدلالات  مجموعة القـيمبما هو جوهري فيها، أي الرواية، إذ أّ�ا تساعد على الإمساك 

  .فتوح يمنح للشخصيات حرية التنقلالم

                                                           
  .05، ص  سارة: العقاد -1
صورة المكان في روايات واسيني الأعرج، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الآداب، إشراف صالح مفقودة، قسم الآداب : جوادي هنية -2
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المكـــان الـــذي يمـــنح القـــدرة علـــى الحركـــة « :علـــى أنـــه المكـــان المفتـــوحيعـــرف ف عـــدنان محمـــد عـــدي أمـــا        

وهـو المكـان من مكـان عـام لـه حـدوده الثابتـة، د معينة تسمح للشخصية بفعل معين ض، ولكنه محدد بحدو والانتقال

للإنســان «فمـن خـلال هـذه الأمـاكن يمكـن ؛  1»...ن والبلـدان والقـرى والأ�ـارالـذي يرتـاده الكثـير مـن النـاس كالمـد

  .2 »ةبالسلبية والوحش ا، وقد يولد شعور لفة والراحةأن يشعر بالحرية والأ

امتـــدادات «بأ�ـــا الفضـــاءات المفتوحـــة بعـــد أن يســـمّيها  الأمـــاكن المفتوحـــةيعـــرف ف الشـــريف حبيلـــةأمّـــا   

فمعظـم الروايــات تعتمـد علـى الأمــاكن  ؛3»رهتفرضــه حاجـة الإنسـان المرتبطــة بعصـللفضـاء الكـوني الطبيعــي مـع تغـير 

إذ تظهـر  ،وأنواعهـا كم في الشـكل الهندسـي وفي طبيعتهـاالـزمن المـتح لاخـتلافالمفتوحة بشكل كبير لأ�ا لا تخضـع 

  .فضاءات وتختفي أخرى

لمســــارح شــــبيهة باوهــــي  ،تتحــــرك فيهــــا الشخصــــيات بكــــل حريــــة دون موانــــع المفتوحــــةالأمــــاكن كمــــا أنّ   

ه حدود ضـيقة، يشـكل فضـاء دّ مكاني خارجي لا تح حيز«المكان المفتوح بمثابة المنفتحة على الهواء الطلق، إذ يعتبر 

  .4»رحبا وغالبا ما يكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق

أهميـــة بالغـــة في الروايـــة باعتبارهـــا مســـرحا لحركـــة الشخصـــيات وتنقلا�ـــا، حيـــث يقـــول  للأمـــاكن المفتوحـــةو  

طر �ــا الأحــداث مكانيــا وتخضــع تــؤ  ،الطبيعــة عــنوتتخــذ الروايــات في مجموعهــا أمــاكن منفتحــة « :الشــريف حبيلــة

 إذ تظهــــر فضــــاءات، يفــــرض الــــزمن المــــتحكم في شــــكلها الهندســــي وفي طبيعتهــــا وفي أنواعهــــا ،للاخــــتلافكن الأمــــا 

  .5»وتختفي أخرى
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 آراءمــن بـين المصــطلحات الأكثـر تشــعبا في الدراسـات النقديــة، فقـد اختلفــت  المكـاننخلـص ممـا ســبق إلى أن      

في  أكــان ذلــك في الواقــع الحقيقــي أمحولــه، فالمكــان إذن هــو الموضــع الــذي تنصــهر فيــه الحيــاة البشــرية، ســواء  قــادالن

  .لأداء أدوار وإدارة أحداث فيهاالتي يقوم الكاتب ببعث الشخصيات  ،الأعمال الأدبية

 ،، أمـاكن تـدور فيهـا الأحـداث)العقـاد(في رواية سـارة واتخـذ منهـا الروائـي  الأماكن المفتوحة تنوعتولقد 

   .الأهراماتحديقة والشارع : فيواية سارة ويمكن أن نحصر حضورها في ر 

  :الشارع -1

كمـا أنـه   للشخصيات الروائية حرية التنقل وحرية الحركـة،التي تمنح  المفتوحة الأماكنمن  المكان يعد هذا  

فعبـــاس محمـــود العقـــاد نجـــده قـــد افتـــتح الواســـع، والمكـــان المفتــوح  ،الحــد الفاصـــل بـــين المكـــان المغلـــق المتمثـــل في المنـــزل

ذلـك الشـارع مشـيا علـى  رمضت خمسة أشهر قبل أن يجرؤ على عبـو « :خلال قوله يتجلى في بمكان مفتوحروايته 

ار مــزدحم في جوانبــه بالســابلة والســكان، ولــيس هــو بالبعيــد قدميــه، ولــيس الشــارع مقفــرا أو مخيفــا، لأنــه محــاط بالعمّــ

في ذهابـه وإيابـه إلى حـين يقـيم في ضـاحية المدينـة، ولكنـه كـان شـارعا يلتقيـان  لأنه يوشك أن يحتاج إليـهعن طريقه، 

إن همـام لم يعـبر هـذا الشـارع مشـيا  ؛1»صور المتحركة، ثم يلتقيان فيه عند خروجهما منهـافيه عند ذها�ما إلى دار ال

منـــذ خمســـة أشـــهر ولـــيس لســـبب مخيـــف وقـــد كـــان مكانـــا يلتقيـــان فيـــه عنـــد دخولهمـــا أو خروجهمـــا مـــن دار الصـــور 

  .المتحركة

هـذا الشـارع بسـبب المقاطعــة وربمـا يعــود سـبب عـدم مـرور همــام  ،هنـا كـان المكــان المعتـاد في اللقـاء فالشـارع  

الأخـــير في أثنـــاء تلـــك الأشـــهر  ءاللقـــاصـــاحبته بعـــد  لم يـــر«والـــدليل علـــى ذلـــك مـــن خـــلال قـــول الـــراوي  ،مـــع ســـارة

  .2»الموحشة لأنه اجتنب الأماكن التي عساه أن يراها فيها
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جنــب تت كانــت هــي الأخــرى  ،امــبينهفعنــدما حــدثت القطيعــة  ،همــام حــال مثــل ةســار  كــان حــال  كــذلك

كانــت كــل خطــوة في تلــك الطريــق  انقطــع طريقهمــا إلى تلــك الــدار  فلمــا وقعــت الجفــوة بينهمــا « ،عبـور ذلــك الشــارع

مــن الــذكريات والآلام، وكانــت كــل زاويــة مــن الزوايــا كأنمــا تخفــى فيهــا رصــدا مــن  آلام قبــآلام فــو كأنمــا تثقــل الــنفس 

فهمـام قـد ربـط  ؛1»الطريـق أسـلم الأمـور وأهـون المحـذوراتوكـان اجتنـاب تلـك الثـائرة والعقبـات الكاسـرة، الشـياطين 

 بنفســيته حيــث يكــون مكانــا مخيفــا ادا حــدثت القطيعــة مــع ســارة، ويكــون مزدحمــا ومحتاجــا إليــه عنــدما ذلــك الشــارع

  .، أو بعد العودة منهاللذهاب إلى دار الصورويلقاها فيه بسارة التي تعود أن يراها  يلتقي

  :الأهراماتحديقة : ثانيا

مــا تحفــل بــه خاصــة  ،بــة لــدى بعــض الأشــخاصمــن الأمــاكن المحبّ  -كالحــدائق– الأمــاكن المفتوحــةتعتــبر 

فكثـــيرا مـــا تكـــون هـــذه الأمكنـــة رمـــزا للراحـــة والهـــدوء  ،، وتســـتهوي نفســـهنســـانتجـــذب نظـــر الإ مـــن مظـــاهر طبيعيـــة

نـا في ، فبطلاالجميلـة ةالرومانسـيالأمكنـة يقصـد إليهـا النـاس، ليرسمـوا مـن خلالهـا الأجـواء  والاسـتجمام، كمـا أن هـذه

، فســارة  نفــرادايلتقيــا علــى أن ن مــا يــوداذهبــا إلى الحديقــة مــن أجــل الراحــة النفســية والفكريــة، لأ� ''ســارة''روايــة 

أحـــب أن نلتقـــي « :المتحركـــة، لكـــن همــام قـــالفي المكـــان المعتـــاد أي في دار الصــور  كانــت تتوقـــع أن اللقـــاء ســيكون

الحديقــة، إلى ل ســيارة مــن هنــاك نســتقوســنلتقي في زاويــة مــن الطريــق  ،هــذه الآونــة علــى انفــراد، فــذلك أروح وأســلم

    .2»وانطوت المسافة إلى حديقة الأهرام بمثل لمح البصر ...وأسمع منك أو أقول لك

 ،ولا اكتظــاظفيـه عامــة النـاس، فهـو مكـان هـادئ لا ضـجيج  هلا يقصـدالمكـان الـذي  ةالحديقـتعتـبر هـذه 

أن يــذهل قــانون الجاذبيــة عــن واجبــه المرســوم، وشــعر  كــل شــيء في الــدنيا حــتى أشــفقا  فوخــ« :الروائــيعنهــا يقــول 

ثرثــرة الأطفـــال، فــة مــن حولهمــا ولاســيما حــين بصــرا المكــان، خاليـــا مــن كــل إنســان، فــانطلق الكــلام كأنــه �ــذه الخ

                                                           
  .09ص سارة ، : العقاد -1

  .109، 108ص ص م ن،  -2
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بــين  للالتقــاءبالســماء اتصــالا مباشــرا، فكــان يمثــل مجــالا  فهــذا المكــان فضــاء متصــل ؛1»لــق جديــدخوانبعثــا معــا في 

  .همام وسارة

ــــأثير المكــــانونخلــــص إلى أنّ      ــــأثر والت ــــل علاقــــة الت ــــين الشخصــــيات والأحــــداث  يمث ــــه وب ــــاكمــــا   ،بين ــــل مكان  يمث

  .معا في هذه الروايةللذكريات الجميلة التي عاشاها 

 إلايعـبر عنـه  لا وأمكنـة وأزمنـةتحتويه من شخصيات  فكل ماباللغة  إلاتخلق  أنيمكن  الرواية لا أنباعتبار 

السـرد  وكـذلكللغـة عبـاس محمـود العقـاد  إبرازنـاندرج في دراسـتنا بنيـة اللغـة مـن خـلال  أنلذلك وجب علينا ، باللغة

ـــة ؟كيـــف كانـــت لغـــة العقـــاد الروائيـــة  نتســـاءل بعـــد أن ،والوصـــف والحـــوار الســـرد : وكيـــف تعامـــل مـــع العناصـــر التالي

  والوصف والحوار؟

                                                           
  .110، 109ص ، ص  سارة: العقاد -1
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 "ســــــــــــــــارة"بنية اللّغة ومستوياتها في رواية : الفصل الرّابع

 :مفهوم اللغة: المبحث الأول

، فــإن هــذه خاصّــة أداة تعبيريــة توظــف في كــل مجــال مــن مجــالات الحيــاة الإنســانية، وفي مجــال الأدب اللغــةإن        

  .الأداة يختلف توظيفها فنيا باختلاف الأنواع الأدبية المتعارف عليها نقديا

  :مفهوم اللغة لغة: المطلب الأول

مـن قـال يـوم :  الحـديثوفي .تكلـم :ولغـا يلغـو لغـوا لغـة، « :)لسـان العـرب ( معجـم في للغـةاجـاء تعريـف        

وفي الحـديث مـن ... فقـد لغـا أي فقـد خـاب: مام يخطب لصاحبه صه فقد لغا أي تكلم وقال ابن شميـلالجمعة والإ

يقــال هــذه  ...،أي اسمــع مــن لغــا�م  همســتلغابــالإعراب ففــع تتن أنأردت  إذا... مــس الحصــى فقــد لغــا أي تكلــم 

اللغـة هنـا تـدل علـى  ؛1 »... أصوا�ا والطير تلغى بأصـوا�ا أي تـنغم :ولغو الطير .أي ينطقون لغتهم التي يلغون �ا

  .م عما يحتاجه �ا المتكلّ يعبرّ  التي صوات�ا الأوأعليه، الكلام المصطلح 

  :مفهوم اللغة اصطلاحا: المطلب الثاني

فهـي أداة فـن الأدب بكـل  ،وجمـلا يربوتعـامـن حيـث كو�ـا مفـردات  اللغـة أن إلىالبدايـة أن نشـير  ذينبغـي منـ      

عهــود  ذاللغــة منــ مفهــوم أنواعــه، مثلمــا أن لكــل فــن مــن الفنــون الأخــرى أداتــه، وقــد اهــتم اللغويــون العــرب بتحديــد

يتبـين مـن هـذا القـول أن ابـن و  ؛2 »كـل قـوم عـن أغراضـهم�ـا   ات  يعـبرأصـو « :بأ�ـا ابـن جنـيمبكرة، فقد حـددها 

اللغـة تتعـدى  أنغـير  ،الاجتماعيـة�ا كل قوم عمّـا يحتـاجون إليـه في حيـا�م جني حصر اللغة في الأصوات التي يعبر 

مختلفــة  بأشــكالومشــاعره  أحاسيســهعــن  وهــي وســيلة يعــبر �ــا الإنســان ،وغيرهــا الإشــارات إلى الأصــواتمجــال 

  .ن مجالها سيزيد في الاتساعفإ ،ربطناها بعلم الاتصال الحديث إذاخصوصا 

                                                             
  .)ولغ(مادة  لسان العرب،: ابن منظور -1
  . 34ص  ،) اد ت(، 1الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط): الفتح عثمان بن جني الموصلي أبو(  جنىابن  -2
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تواضـع عليـه أفـراد ا�تمـع مـن أصـوات وألفـاظ وتراكيـب تكـون سـابقة  لـة مـاجم« :بصـفة عامّـة هـي فاللغـة          

تمثلهـا  ،وأداة تواصل لتلك الجماعـة اجتماعيةتالي فهي ظاهرة على الفرد، ويكتسبها بالتلقي من جماعته اللغوية، وبال

 ،تصـالالالة الـتي تجمـع الأفـراد و تمكـنهم مـن لأن اللغـة هـي الوسـي ذلك؛ 1»نظامهاجملة من القوانين المستمدة من 

 فإ�ــا تظــل الــرابط بــين الأفــراد فمهمــا تعــددت اللغــات إذ لا يمكــن تصــوّر حيــاة اجتماعيــة إنســانية بــدون لغــة،

 .والجماعات

ـــة اللغويـــةتمثـــل مجموعـــة الإمكانـــات التعب اللغـــةكمـــا أن         إذ تســـتخدم هـــذه الأخـــيرة  ،يريـــة الموجـــودة في البيئ

وفي الأمثـال والحكـم وغيرهـا مـن  الفصـيح أو العـامي، أهمهـا الطـرق الفنيـة الـتي تتجسـد في الشـعر ،بكيفيـات مختلفـة

، فــإن اللغــة تعــد مــن الروايــة نــوع أدبيو ؛ 2الروايــة الــتي تتميــز لغتهــا عــن لغــة الأجنــاس الأخــرىخاصــة الفنــون الأدبيــة و 

 .الأخرى التي تكون العمل الروائي من خلاله جميع العناصرشكل تيالعنصر الذي يظهر و  ه، لأنلأساسيةعناصرها ا

اللغـة الوظيفيـة على حين أن اللغـة العلميـة أو  *ةانزياحيلغة « : رولان بارتفلغة الكتابة الروائية كما يقول 

لـدى تكـاد تخـرج عـن النظـام المـألوف لدلالـة الألفـاظ  ، أو أ�ـا لاتتطـور إلا بـبطء شـديد ، فإ�ا لاكلغة أهل القانون

زئبقيـة  ،، متحفـزةمتغـيرة امـة هـي لغـة قلقـة، متحولـة،المتعاملين �ا في حقل القانون مثلا، بينما لغة الكتابة الأدبيـة بع

تتطــور و أن اللغــة العلميــة  هــذا يعــني ؛3»في كثــير مــن الأطــوار انزياحــا، بحكــم تعامــل المبــدعين معهــا تعــاملا الدلالــة

، لأ�ـا لغـة الروايـة الـتي لـيس لهـا مفهـوم واحـدعلـى عكـس لغـة  ،تخـرج عـن النظـام المـألوف وبالتـالي لا ،بـبطءتتغـير 

 .خاصة يصطنعها الروائي

 

                                                             
، )اد ت(، )د ط(عبده ألراجحي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، تح :نادية رمضان النجار –1

  .41 ص
  . 210 م ، ص1997، 4ثقافتنا في ضوء التاريخ ، المركز الثقافي العربي ، لبنان ، ط: عبد االله العروي: يراجع -2
  .125 ،124 في نظرية الرواية، ص ص: عبد المالك مرتاض -3

، يؤدي دلالا�ا وتراكيبها تشكيلا جديداتشكيل مفردا�ا و ، بإعادة اوز اللغة وتعدل عن المألوف فيهايعني أن اللغة الفنية أو الإبداعية، تج  :الإنزياح -*

  . 80، جون كوهين، بناء لغة الشعر، صضربا من النسيج فريدا من نوعه
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   :بنية اللغة ومستوياتها :الثاني المبحث

  :سارة روايةبنية اللغة عند العقاد في : الأول المطلب

 ،لحـدثاو ات والحيـز والزمـان أهميـة عـن وظـائف الشخصـي تقلّ  لا ،وظيفة سرديةفي النص الروائي  غةاللّ  ؤدّيت       

  .1»حيث لا أدب بدون لغة ،فيتميز بهالروائي  صنالرداء الذي يرتديه ال«ر بمثابة هإذ تظ

لك وكـذ ،يبكو�ـا لغـة بسـيطة سـهلة قريبـة مـن فهـم المتلقّـ هـازَ يـُّ تمََ  إننـا نلاحـظ عليهـاف ،لغـة العقـادتأمّلنا  ذا وإ       

ة في دب مســاهمِ لأوقــد كانــت المنزلــة العاليــة الــتي بلغهــا العقــاد في ا ،عوبةبــة والصّــابكو�ــا لغــة فصــيحة خاليــة مــن الغر 

  . نموذج دراستنا هذه "رواية سارة"ل واضحا من خلاهذا قد كان و ، وتعاليها ر لغتهتطوّ 

مات الــتي تجمـــع بينهـــا وهــي السّـــ ،ض للقلـــق والألم والشـــككغـــيره مــن شـــباب جيلـــه مــن الأدبـــاء تعــرّ   فالعقــاد       

، وكتاباتــه ب وفيلســوف مــن المفكــرين المعــدودينالعقــاد أديــ« :عثمــان أمــينحيــث قــال عنــه  ،)روايــة ســارة (الروايـة 

التعبــير حتفــال بالتجربــة والمعانــاة و الابالأصــالة و وأدبــه يتميــز  ،خيرة رائعــة مــن مختلــف الثقافــاتذتــزود المكتبــة العربيــة بــ

إلا جـزء مـن  هـو مـاوتفكـير الأديـب  ،هـو إلا محاولـة للفهـم بتجربـة شـاملة ، والأدب مـاالجميل عن الشـعور الصـادق

  .)2(»الحياة

، العاميــةلــتي تنــزل إلى الركاكــة أو ولا هــي لغــة البســطاء ا ،هــي لغــة المثقفــين لا لغــة فصــحىكمــا أنــه يســتعمل       

كوســيلة يلجــأ إليهــا هــذا الأخــير لنقــل حكايتــه للآخــرين ومــتى كانــت اللغــة لــدى « اللغــةا لأنــه ينظــر إلى ذوكــل هــ

فيجعلــه ذلــك في متنــاول شــرائح واســعة مــن المثقفــين  ،ف فيــه ولا عنــاءتكلّــ لا ،الكاتــب وســيلة كــان أســلوبه بســيطا

وكمثــال علــى  ؛3»ه بالتــالي تمريــر رســالته أو خطابــهعليــ ن هــؤلاء مــن التجــاوب معــه ويســهلويمكّــ ،وأنصــاف المثقفــين

وانقضـــت أيـــام في مثـــل حالـــة المفجـــوعين الـــذين اطمـــأنوا إلى مـــوت  « ):روايـــة ســـارة(ذلـــك قـــول العقـــاد في الروايـــة 

                                                             
  .123في نظرية الرواية ، ص : عبد المالك مرتاض  -1
  .401الأدب العربي الحديث ومدارسه، ص   :محمد عبد المنعم خفاجي -  2
  .403م ن ، ص  - 3
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ولا  لاحــدة: فقيــدهم في ديــار الغربــة، ولم يبقــى إلا أن تصــل الجثــة إلى مقرهــا الأخــير بعــد ســنوات مــن وقــوع المصــاب

  .1»بل مسايرة للأيام والحوادث إلى أن تنتهي حيث يروقها الانتهاء .في الانتظارحداد، ولا حرارة 

لــيس في نــوع اللغــة  ،الفــوارق بــين مســتويات شخصــيا�ا�ــا تظهــر بســاطتها إلا أمــن رغم علــى الــ لغــة العقــادن إ   

  :ويظهر ذلك جليا من خلال الحوار الآتي ،من تلك الشخصيات ةالمستعملة وإنما في تفكير كل واحد

  :أسرع صاحبنا سائلا «

 ألم تحضر إلى هنا السيدة ؟  - 

 ألم تقل شيئا ؟ - 

 فقال الخادم في فتور غريب - 

  أعلم لا

 :فانفجر صاحبنا غاضبا

 .2 » ...كن هنا ؟ هل هي أوصتك بأن تقول ذلكتعلم؟ ألم ت كيف لا - 

ــبلغتــه القويــة العقــاد عــرف يُ               وإن   هــوف ،العــربيثقافــة عميقــة في الأدب  ا تخفــي خلفهــتيوالمســتحكمة وال

، بــل ة وحــدهاالعربيــ توظيــفيكتفــي ب لاإلاّ أنــه  ،هيكليــة مســتحكمة ونــادرةيســتعمل الألفــاظ والكلمــات في كــان 

أقبــل  «كالعبــارتين الآتيتــين   ،كاســتعماله لــبعض العبــاراتواللغــة الفرنســية تحديــدا،  يتطــرق بذكائــه إلى الأدب الغــربي 

  .4» ...حساب للمصادفة  *الدومينةأما « :قوله إضافة إلى ،3»*قازوزتينالسيد أمين يحمل في يده 

                                                             
  .170ص  سارة،: العقاد -1
  .26 ص، م ن -2
  .الدومينة  كلمة معربة مأخوذة من  اللغة الفرنسية تعني لعبة النرد -  *
  .66، ص سارة: العقاد -3
*
  .القازوزتين كلمة معربة مأخوذة من اللغة الفرنسية تعني المشروب الغازي -  
  .135، ص سارة: العقاد -4
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، في إضــفاء مزيــد مــن الفنـّيّــة والجماليــة علــى أســلوبه البلاغــة العربيــةعــدا عــن ذلــك، يلجــأ العقــاد إلى أدوات        

هــو صــورة تقــوم علــى تمثيــل « :أنــه حقيقتــه عنــد البلاغيــين الّــذي ،"شــبيهتّ لل"مــن خــلال اســتعماله ولغتــه، وذلــك 

  .1»أو أكثر  )مجردة أو حسية(في صفة اكهماتر شلا ، )حسي أو مجرد(أخر  بشيء) حسي أو مجرد(شيء

قــل ثكأنمــا تالطريــق  كانــت كــل خطــوة في تلــك « :مــن خــلال قــول الــراوي )روايــة ســارة( ويظهــر ذلــك جليــا في      

عقــول، محســوس بم هنــا تشــبيهالمثــال أن التشــبيه هــذا فنــرى في  ؛2»كريات والآلامذ م مــن الــآكــافــوق  آكــام الــنفس ب

، "كأنمـا "أمـا أداة التشـبيه فهـي  ،"ملآلاخطوة تثقل الـنفس بـا"، والمشبه به "كل خطوة في تلك الطريق"ه هو فالمشبَّ 

هي بيـان فالتشبيه هذا أما فائدة مجمل، ونوع التشبيه مرسل  ،"على النفس فرض الصعوبات الشديدة" ووجه الشبه 

ه وبــين ســارة ، فهــو هنـا يعــبر لنــا عــن الألم عنــدما يمــرّ علــى الطريـق الــتي كانــت تجمــع بينـ وهــو حــال همـام ل المشــبهحـا

تخـد مـن التشـبيه ، فـالراوي االذي يملأ قلب همام حتى يحسّ بأن نفسه مثقّلة بالآلام ، الـتي شـبهها لنـا العقـاد بالآكـام

  .اومعنى مركّز  أسلوبا فنيّا جماليا

ويتجلى ذلــك في ،عــن حالــة همـام عنــد سماعــه لكلمتــين مــن لســان ســارة في السـياق نفســه نجــد الــراوي يعــبر لنــا       

أو ثـــر عاصـــفة أمـــن  ،اللجـــى تحـــت الســـفينة في البحـــرِ الهاويـــة  ارنفغـــاى كصـــدً  لهمـــا فـــأحسّ  ...« :العبـــارة التاليـــة

ــ ،)كــاف( :شــبيهأداة التّ ار الهاويــة، انفغــ: صــدى، المشــبه بــه: هالمشــبّ  ؛ 3»...زلــزال ــ :بهوجــه الشَّ نــوع التشــبيه ة، دَّ الشِّ

عنــدما شــبه لنــا الــراوي الكلمتــين  ،وهــو همــام بيــان مقــدار شــدة حــال المشــبه وضــعفها :فائــدة التشــبيه ،مرســل مجمــل

  .العاصفة أو الزلزال في نفس الإنسانبنتائج المخيفة التي تخلفها تين سمعهما من سارة، اللّ 

 وفي محاولــة لتشــخيص أدق مــن العقــاد، لإحــدى الحــالات النفســية الــتي عاشــها البطــل، يقــول العقــاد موظفــا         

وبعـد أن غـاص في تلـك الغيبوبـة الـتي اسـتنام إليهـا كمـا يسـتنيم السـاهر البعيـد  ...« :إذ يقـول التشبيه المرسل ا�مـل

                                                             
  .143م، ص  2008، )د ط(المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  ،والبيان والمعانيعلوم البلاغة البديع : محي الدين ديب -1
 .12 ص سارة،: العقاد -2
  .13 ص، م ن -3
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يرة المنبعثة عـن الثقـة بالمحبوبـة، المشـبه الغوص في البهت والح: المشبه ؛1»...بالنوم إلى أول ضجعة على الفراش العهد

المعقـولات الــتي  عـدم الاهتمـام العمـدي لـبعض المحسوسـات و: وجـه الشـبه كمـا،: التظـاهر بـالنوم، أداة التشـبيه: بـه

، فهمــام بعــد أن التقــى تثبيــت حــال المشــبه في ذهــن الســامعالتشــبيه هــذا فائــدة  مرســل مجمــل، : وع التشــبيهنــ حولــه،

  .بسارة وتحدث إليها عاد بذاكرته إلى الوراء، يتذكر الأيام  الجميلة التي قضاها معها

 ،طريقـه مهـرولا كمـن يمضـي إلى غايـة معلومـة مضـى في« :وفي السياق ذاته نجد تعبيرا أخـر علـى لسـان الـراوي       

كــاف،  :أداة التشــبيه الــذي يمضــي إلى غايــة معلومــة،: ه بــهالمشــب الــذي يهــرول،: المشــبه ؛2»يخشــى أن يفوتــه لحاقهــا

 :التشـبيهفائـدة  مرسـل مجمـل، :نـوع التشـبيه، إليهـاوالخـوف مـن عـدم الوصـول  غاية معلومـة إلىهاب الذ :وجه الشبه

  .عندما كرر الخروج من المنزل حتى يتجنب الموعد المتفق عليه مع سارة همام بيان حال

وهـــذه  وبشـــكل عيـــني وملمـــوس للمخاطـــب، ،العقـــاد ينقـــل الحقيقـــة بوضـــوح أنكورة المـــذ  النمـــاذجنشــاهد في         

لعقـاد مـن هـذا د اويضطلع �ـا في اللغـة الأدبيـة، وقـد اسـتفا التشبيه إحدى الوظائف والغايات الأساسية التي يؤدّيها

  .الرّوائي  هخطابووظفّه كثيرا في  ،الأسلوب البلاغي

الهـم الـذي و أفضـل أسـلوب لبيـان حالـة الحـزن و هـ نابرأي التشبيهنجد أن  ،كاتبفي هيكلية كلام ال ناتــأمل عند       

الــذكريات الحلــوة لتلــك راض وتحمــل الصــعوبات المــرة أو اســتع ،عنــد اســتعراض الــذكريات المؤلمــة الســابقة همــام انتــاب

  .الأيام

ينقــل ن أار أحــد الطــرفين أو كليهمــا، يــاختالتشــبيه و عــبر ذكــر أركــان  وذلــك تشــبيهاتهفي معظــم اســتطاع  العقــاد     

يمكـــن و التشـــبيه يعتـــبر نوعـــا مـــن المقارنـــة  ن، لأبشـــكل عيـــني وملمـــوسة الكامنـــة داخلـــه للمخاطـــب بوضـــوح و الحقيقـــ

  .المقارنة هذهللمخاطب أن يحصل على فهم أفضل عبر 

                                                             
  .15 ، صسارة: العقاد -1
  .25 ص م ن، -2
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 "سـارة"اتجـاه"همـام"ـــــلتجـارب الحـب المـر ل ،ينقل للمخاطب الحقائق التعليميـة الواعظـة أنالعقاد استطاع   

البلاغيـون وأدركـوا قيمتـه  الذي حقق جمالية للغة، فهو أشهر الصور البيانية حيث اهـتم بـه التشبيهمستعينا بأسلوب 

 .الفنية

اسـتعمال «: علـى أ�ـاإذ يعرفهـا البلاغيـون  "سـتعارةلال"من خلال اسـتعماله لغة العقادتكمن جمالية  كما 

لعلاقة المشا�ة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مـع قرينـة صـارفة عـن إرادة المعـنى  ،اللفظ في غير موضع له

  .في الحقيقة تعد تشبيها ولكنها أبلغ منه الاستعارةأي أن  ؛1»الأصلي

دأبــه  أن يقصــر في لم يكــن مــن  إن همــام« :في روايــة ســارة نجــد قــول الــراوي الاســتعارةعلــى مــن النمــاذج  

المخـادع ، وحـذف المشـبه  همـام بالرجـل الـراوي حيث شـبه لنـا ،ستعارة مكنيةهذه ا ؛2 »دسائس طبعهمراجعة نياته و 

تنقـل  إذه الاسـتعارة للسـياق جمـالا، ي هـذورمز له بشيء مـن خصائصـه وهـو دسـائس طبعـه، فتعطـ الخداع،به  وهو 

  .صورة مجسدة تجعلنا نتخيل الخداع شيئا ماديا إلى) الخداع(المعنى ا�رد

، حيـث شـبه هـذه اسـتعارة مكنيـة ؛3» ...شـبهات الشـك سـاورته فلمـا«: إلى عبـارةنجـد  وفي السياق نفسه

 :الجـامعو بأحـد لوازمـه وهـو سـاورته، ورمـز لـه  الشك بالخصم المنـافس، وحـذف المشـبه بـه وهـو الإنسـان، لنا شبهات

  .ه الاستعارة في المعنى فقد نقلته واضحاأما اثر هذ ،الاشتباك

  

  

  

                                                             
  .214جواهر البلاغة، ص : أحمد الهاشمي -1
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 فهـذه ؛1» ...الأوهـام وسـاوسوإذا كـان بعـض الشـكوك في العشـق مـن « :عبـارة نجد استعارة أخـرى فيو   

 :مســـتعار منـــه، إيجـــاد الشـــك والترديـــد: يوســـوسمســـتعار لـــه، الخنـــاس الـــذي  :الأوهـــام: اســـتعارة مكنيـــة وأركا�ـــا هـــي

  .، فهذه الاستعارة أضفت جمالية بلاغية على الخطاب الروائيلوازم: الشكوكجامع، 

مســتعار :الشــمس والهــواء: اســتعارة مكنيــة أركا�ــا هــي ؛2»لا تقــول الشــمس ولا يجيــب الهــواء« :إضــافة إلى 

  .لوازم :جامع، القول والإجابة: سكوتمستعار منه،  :الإنسان الذي يسكت ولا يجيب عن سؤالله، 

أو يوصـــل مشـــاعره ما يريـــد العقـــاد أن يلقـــي رغباتـــه أنـــه عنـــد كورةالمـــذ  اتســـتعار لاانفهـــم مـــن خـــلال هـــذه  

  .المشاعرنظرا لإيجازها تنقل العواطف و ستعارة الالأن  ،فإنه يستعمل هذا الفن ،للمخاطب

فإنـــه يريـــد إيصـــال  –ارة روايـــة ســـ–ســـتعارات الموجـــودة داخـــل الروايـــة أن العقـــاد مـــن خـــلال هـــذه الا كمـــا

  .الناجمة عنه إلى المخاطبالإثارات نفعالات و لااالرغبات و 

قد رفع من قيمتهـا  ونقل المشاعر، والتخييلوقدر�ا على التصوير  ،وأهمهاالبيان  أنواع أقوى الاستعارةتمثل 

ــــل في  إن « :الفنيــــة، وفي بلاغتهــــا يقــــول الجرجــــاني ــــبرز البيــــان  أ�ــــافضــــيلة الاســــتعارة الجامعــــة تتمث ــــدات في صــــورة   أب

مســتجدة تزيــد قــدره نــبلا ، وتوجــب لــه بعــد الفضــل فضــلا، وإنــك لتجــد اللفظــة الواحــدة قــد اكتســبت فيهــا فوائــد، 

ومـن خصائصـها الـتي  ...حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد

عـاني باليسـير مـن اللفـظ ، حـتى تخـرج مـن الصـدقة الواحـدة تعطيـك الكثـير مـن الم أ�ـا: تذكر �ا وهي عنـوان مناقبهـا 

  .3»دة من الدرر ، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمرع

مــع ،هــي اســتعمال لفــظ في غــير معنــاه الأصــلي « :فهــي علــى أســاس رأي علمــاء البلاغــة الكنايــةإضــافة إلى        

  .4»إمكان إرادة معناه الأصلي أيضا

                                                             
  .29 ص، سارة: العقاد -1
    .113 ص ،ن م -2
  .41م، ص 1991، 1، مطبعة المدني ، طمحمود محمد شاكر: اسرار البلاغة، تح :الجرجاني  -3
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من ألطف أساليب البلاغة وأدقها، وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح، لأن الانتقـال يكـون فيهـا مـن  الكناية          

  .الملزوم إلى اللازم

فـارتفع كـابوس ثقيـل « :في قـول الـراويومن بينها ما جـاء  ،بالعديد من الكنايات )سارة (رواية  لقد حفلت        

بعــد أن اتفــق مــع ســارة علــى الــذي أصــاب همــام،  والهــم المــؤلم ايــة عــن إزالــة الغــمفهــي كن ؛ 1» ...عــن صــدر صــاحبنا

  .براحة تامة فأحس، الفراق

فهـــي كنايـــة عـــن التكـــبر  ؛2 » ...وألهمـــه االله أن يشـــمخ بأنفـــه«: عبـــارةفي  كنايـــةنجـــد في ســـياق أخـــر كمـــا           

  .الذي تميز �ما بطل الرواية همام والغرور

  .كناية عن إزالة الصفاء والخلوص  ؛ 3» ...على كل صفاءالأقدار غلبة  « :إضافة إلى         

ن موضـوع الحـب والغـرام لأ ،يشـرح لنـا العقـاد حبـه الحقيقـي ويفسـره للمخاطـب اتالكنايـفمن خلال هذه          

نسـتفيد  أنفينبغـي  ،والخلجـات الروحيـة الأفكـاريمكن فيهـا دومـا التصـريح في القـول لبيـان  يعتبر من المواضيع التي لا

منهـــا الرمـــز  مـــن الكنايـــة أنواعـــاونســـتعمل  ،مـــن اللـــوازم الموجـــودة حـــول المحبـــوب لبيـــان خصائصـــه الأحيـــانفي بعـــض 

فاستعمل العقاد هذا النوع من الكناية بمهارة بارعة للتعبير عن مشاعر بطـل الروايـة همـام اتجـاه والتلميح لهذا الغرض، 

  .سارة محبوبته

 إلىالانتقـــال مـــن المعـــنى  آيفي الانتقـــال إلى المعـــنى الـــذي يفيـــده اللفـــظ ومـــا يســـتلزمه،  الكنايـــةوتكمـــن جماليـــة       

  .تختلف في جوهرها عن دلالة المعنى المعنى المراد التعبير عنه، فهي لا

نمـط أسـلوبي وهـو أن يقـرر كلمـة أو « :إذ أنـه ،''التكـرار''هـو و  لغـة العقـادعٍ آخـر يحقـق جماليـة إضافة إلى نـو       

مـن و  ؛4»عبارة أو جملة مرتين أو مرات بشكل محسوس وموسيقي لتأكيد الكـلام أو التـأثير العـاطفي علـى المخاطـب
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الغــرض  و" ضــعيفة" إن التكــرار هــو كلمــة ؛ 1 »ةضــعيف ضــعيفة ضــعيفة أنــاو « ةعبــار  أمثلــة التكــرار داخــل الروايــة نجــد

  .سارةعف في ضمن هذا التكرار في هذه الجملة هو التأكيد على ال

 ؛2»نعـم ...وشـتان أيـام وأيـام ...ا أيـامثم جـاءت بعـده !تلك أيـام « :في عبارة وذلك التكرار كما نجد أيضا      

في الأيـــام  ،بـــين الحـــالات الداخليـــة لبطـــل القصـــةوالغـــرض منـــه بيـــان التفـــاوت المتضـــارب  التكـــرار هـــو في كلمـــة أيـــام،

الذهنية فقط، ولن تستطيع أن تملأ فراغ الحس الملموس للحقـائق الـتي وصورها الصعبة التي تمضي بالذكريات الماضية 

  .حدثت في الماضي

ســارة ؟ قالــت غلطــة قــدمين أو غلطــة يــا لــو أ�ــا غلطــة قــدمين « عبــارة في التكــرارفي الســياق نفســه نجــد و        

الغلطـة وإثبـات نـوع آخـر ي نـوع وهو هنا ليس لغرض التوكيد فقط، بل هـو لنفـ" غلطة "التكرار هو كلمة  ؛3»نيدي

  .الإنكار لإثبات ، حيث كان التكرار ضروريافي المثال الإنكاريوالاستفهام  كل ذلك يتضح من التكرار  ،منه

وذلـك مـن أجـل التعريـف  ،بالأدوات الأسلوبيةكأديب وشاعر وكاتب اسـتعان   العقادعلى ما ذكر فإن  بناء       

  .بالحب الحقيقي وهذا ما أضفى جمالية على لغته

مـن  ينويـه بـين بوضـوح مـاحـتى ي ،حيث استعملها في مواقف جـديرة غة،استعمال اللكما أن العقاد أحسن في      

  .عبر الأساليب البلاغية للمخاطبينالحقائق والنصائح 

 ســردالأســاليب الســردية مــن لال إبرازنــا لتعاملاتــه مــع مختلــف مــن خــ ،ســنحاول الوقــوف أكثــر عنــد لغتــهنحـن و      

  .ووصف وحوار
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 :مستويات اللغة :الثاني المطلب

، وأ�ـــا الوســـيلة الـــتي تكفـــل للأفـــراد لح أفـــراده عليهـــاطا�تمـــع الـــذي أصـــ ظـــاهرة إنســـانية فطريـــة مـــن نتـــاج اللغـــة    

وتنـدرج  ،اصل سـواء كـان لفظيـا أو غـير لفظيـافيما بينهم بأي شكل من أشكال التو  ،والجماعات التواصل والتحاور

  .رالسرد والوصف والحواتتجلى في  تحتها عدة مستويات

  :السرد :الأول الفرع 

شـاملا لكـل أداء متتـابع فضفاضـا لفظـا ، فقـد كـان في البـدء اسـتهار صـطلحات الـتي عـني النقـاد بدمن أهم الم        

ة وأصــبح حاضــرا في جميــع الأجنــاس الأدبيــ ،نــا مــن مكونــات الأدب قــديما وحــديثاتجــاوز ذلــك ليظهــر مكو ، ثم للغــة

  .مفهوم له ضبطنظرات النقاد إليه واختلافهم في أدى إلى تباين  ، ولعلّ ذلك ماالقصة والرواية بل والشعر أيضا

  :السرد لغة-1

، سـرد ه متسقا بعضـه في أثـر بعـض متتابعـاشيء تأتي بتقدمه شيء إلى « :هو السرد )لسان العرب(جاء في       

جيـد السـياق لـه، وفي صـفة كلامـه صـلىّ إذا كـان سـرد الحـديث سـردا يوفـلان ، ديث ونحـوه يسـرده سـردا إذا تابعـهالح

عــني تــداخل مــن خــلال هــذا التعريــف اللغــوي نســتنتج أنّ الســرد ي؛ 1 »ســرد الحــديث ســرديلم يكــن : االله عليــه وســلم

  .متسلسلة بطريقةالعناصر مع بعضها 

، وفــلان يســرد الحــديث إذا  الســرد هــو الثقــب والمســرود المثقــوبإنّ « :)مختــار الصــحاح(رد تعريفــه في و كمــا      

ر منـه وسـرد ذالقـرآن تـابع قراءتـه في حـ وسـرد ،لم يكن يسرد الحـديث سـردا أي يتابعـه ويسـتعجل فيـهو  ،كان جيد له

إذن فالســـرد في اللغـــة هـــو التتـــابع وفي الحـــديث هـــو  ؛2»، والســـرد مصـــدر تتـــابعوالقـــراءة أي أجـــاد ســـياقهاالحـــديث، 

  .إجادة السياق
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    :صطلاحاا السرد   -ب

رجـع أساسـا إلى الارتبـاط بـالمعنى اللغـوي لكلمـة تفهـي  ،رغم اختلافهـاو  ومختلفة، بتعاريف كثيرة السرد فرِّ عُ         

  .ا تمّ بيانه في المطلب السابقمكالدالة على التناسق والتتابع   ،ردس

لا أداة الحركـة الزمنيـة في ل فيه زمن المدلول مشـكِّ خطاب مغلق يتدخّ " :بقوله السرد دانييلحم حميدف يعرّ        

لهـذا  وقنـاة ايـ، حيـث يقـوم شـخص بإنجـاز حكـي مـا، يتطلـب متلقّ عبـارة عـن فعـل أو حكـي هنا السردف  ؛1 "ألحكي

  .الإنجاز حتى يفهم العمل

ن مــؤثرات تخضــع لــه مــ ومــا ،هــذه القنــاة نفســها�ــا القصــة عــن طريــق  ىالكيفيــة الــتي تــرو « في الســردد يتحــدّ و       

لأن  ،أي أن السـرد يتعلـق بطريقـة تقـديم القصـة ؛2»نفسـهاوالـبعض الآخـر متعلـق بالقصـة  ،لـه رويبعضها متعلق بالم

يتلقاهــا كمــا يتــأثر  والمــروي لــه الــذي ،و يتــأثر بــالراوي الــذي يقــدم القصــة، فهــخــرآلى إالطريقــة تختلــف مــن شــخص 

  .بالقصة نفسها

، ومـن الطبيعـي جـدا أن يسـتبد لها في الحكـييشـكتزمنيـة ويعمـل علـى ال  الصيرورةهو الذي يشير إلى  فالسرد      

بـذلك الدراسـات السـردية المعاصـرة أن لكـن مـن الصـعب جـدا كمـا تعـترف  ،بالقسط الأوفر في العمل الروائي السرد

  .3 نعثر على فقرات سردية بحتة خالية من الوصف

نريـــد الـــدخول في  لـــذلك فــنحن لا ،ضـــرورة يـــلازم الوصــف س الســـرد الــذي لاعكـــإن الوصــف مـــلازم للســرد        

ـــه ـــالراوي والمـــروي ل ـــه مـــا إلى بحـــث كامـــل لاســـتيفاءلأن ذلـــك موضـــوع يطـــول شـــرحه ويحتـــاج  ،متاهـــات تتعلـــق ب  ،في

  .والصعوبة التي نجدها في تعاملنا مع السرد ترجع إلى أنه يشمل كل تلك البنيات التي نحن بصدد دراستها
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لأنّ الـراوي  ،الـتي كانـت عبـارة عـن سـرد يتخللـه وصـف، )سارةرواية ( ف كافتتاحية الروايةنجده مقترنا بالوص       

حيـــث يقـــول  ،فيـــه همـــام بســـارةأراد أن يعرفنـــا بالشـــارع الـــذي كـــان يلتقـــي  ،مـــن خـــلال هـــذا الوصـــف المقـــترن بالســـرد

مقفـرا أو مخيفـا الشـارع مضت خمسة أشهر قبل أن يجرؤ علـى عبـور ذلـك الشـارع مشـيا علـى قدميـه ولـيس « :الراوي

وليس هو بالبعيد عن طريقـه لأنـه يوشـك أن يحتـاج إليـه في  ،لأنه محاط بالعمّار مزدحم في جوانبه بالسابلة والسكان

 ولكنّه كـان شـارعا يلتقيـان فيـه عنـد ذها�مـا إلى دار الصـور المتحركـة ،يقيم في ضاحية المدينة ذهابه وإيابه إلى حيث

 ،أشــهرن مــرور مـدة زمنيــة قــدرها خمســة عــ فـالراوي هنــا قــدم لنــا ســردا مفصـلا  ؛1 »ثم يلتقيـان عنــد خروجهمــا منهــا

على عدم مرور همام على الشارع الذي كان يلتقي فيه مع سارة عنـد ذها�مـا إلى دار الصـور المتحركـة، كمـا يلتقيـان 

  .مزدحم ومحاط بالسكان شارع فقد كان  بسبب القطيعة،وكل دلك  عند خروجهما منها، أيضافيه 

 إبـرازوذلـك حـين يكـون هـم الـراوي منصـبا علـى  ،السـردلكن يمكـن أن نجـد فقـرات مـن الروايـة سـيطر عليهـا        

وجـاءت في الموعـد وهـي « :يقول الـراوي إذ، كحديثه عن موعد اللقاء الذي اتفق عليه همام وسارة  ،حدث سريع ما

طلعــة الســفير الـذي يــدخل المملكــة الغربيــة : هــا بعــد كـل مغاضــبة وقبــل كـل مصــالحةمن يعهــدتبـدو بتلــك الطلعــة الـتي 

ولكنـه مسـتعد  ،يحمل غصـن الزيتـون ولكنه يتقي أن يبرز الضعف ولا ،يبرز القوة فهو لا ،سلام ولا يدري أحرب أم

هـا الـتي تعلـم أّ�ـا تروقـه وتسـتجلب تولا يتهجم ولكنه لا ينطلق ويتبسط فلم تتهيأ للموعـد بزين لقة،غة المببه في الحقي

وإذا وصـل الأمـر ار ذعتـنة صـالحة مـع قليـل مـن الااث فهي زيكتر لا هواه ولكنها لم �مل زينتها  إهمال المعرض قليل ا

الراوي من خلال هذا السرد المطول أراد أن يعـبر لنـا عـن  ؛2 ناه ولو جاء عفو الساعةغلا يعني إلى هذا فأي اعتذار 

فهـو سـرد ممـزوج مـع الوصـف، ودلـك لان السـرد  ،للقاء بزينتها المعهـودة تتهأي دار بين همام وسارة وكيف الموعد الذ

  .يمكن أن يضم الوصف، ويتجلى هدا الأخير في وصفه لزينة سارة
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باعتبــاره  ،ج الســردا خر اســتصــعوبة المــن  لأنــه ،اكتفينــا �ــذه الأمثلــة الســردية للأســباب الــتي قلناهــا ســابقا لقــد       

  .لكل ما في الرواية وخصوصا الوصف حاملا

  :الوصف: الثاني الفرع 

اء كانـت حكايـة أو سـو  ،الفنية التي احتلت مكانة مرموقة في كل الأجناس السـردية الأساليبمن  الوصفيعتبر     

عــن الوصــف، بــل إنــك لتجــد هــذا الوصــف يتبــوأ فيهــا المنزلــة  اءنالاســتغحيــث لا يمكــن لأي منهــا « ،قصــة أو روايــة

ه في الحقيقـــة ، ولا هـــو منحصـــر فيهمــا، لأنـــالقصـــة أو الروايــة ولا حـــتى بــالأدبب افالوصـــف لــيس خاصـــ ؛1 »الكريمــة

  .متصل بمجالات كثيرة

 :الوصف لغة -1

: ، وقيــلحــلاهّ، والهــاء عــوض مــن الــواو: وصــف الشــيء لــه وعليــه وصــفا، وصــفة« :)لســان العــرب(جــاء في       

  .2 »، وصفك الشيء بحليته ونعته وتواصفوا الشيء من الوصفالوصف: در والصفة الحلية، الليثالوصف والمص

   .3»مضروبوالنعت هو اسم الفاعل نحو ضارب، والمفعول به نحو  ،تعندهم هي النع فالصفة« :أما النحويون

  .لى أن الوصف يعني الإبانة والكشفتتفق بصورة عامة عة ن مختلف المعاجم العربيأوعليه ف

  :الوصف اصطلاحا -2

في مختلـف العصـور في شـتى لأدب الـتي حفـل �ـا ا ،التعبيريـةأهم الأساليب الفنية التصويرية و من  الوصف إن        

 ،إلى الحــد الــذي جعــل منــه تقليــدا أدبيــا يتفاضــل فيــه الأدبــاء ويتميــزون عــن بعضــهم الــبعض ،أشــكال القــول الأدبي

، وهــو أســلوب مــن أســاليب القصــة لأشــياء والأشــخاص والأمكنــة وغيرهــانشــاط فــني يمثــّل باللغــة ا« :هــو فالوصــف

        .4»وأيــا يكــن شــكله اللغــوي فهــو يخضــع لبنيــة أساســية ،وي والمقطــعلمفردات والمركــب النحــكــاة  أشــكالا لغويــذ يتخــ

                                                             
  .250 في نظرية الرواية ، ص: عبد المالك مرتاض -1
  ).ف.ص.و(لسان العرب، مادة : رابن منظو  -2
 . 472م، ص  1،2010معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس،ط: محمد الخبو -3
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مفـردات  ، ولـه أشـكال لغويـة يـأتي في شـكلالأشـياء، الأشـخاص، الأمكنـة: الوصف رسم لثلاثة عناصر أساسـية إن

  .ومركب نحوي أو مقطع

 والوقــائع والحــوادث،عــرض وتقــديم الأشــياء والكائنــات «:علــى أنــه )معجــم المصــطلحات(ويعــرف كــذلك في 

  .1»أو الكائن أو الموقف أو الحوادث تشير إلى الشيء ،)ةميث(وهو يتألف من مضمون 

أو بنسـب –كـل حكـي يتضـمن سـواء بطريقـة متداخلـة « :فيقول هو للوصفتعريفا  جيرار جنيتيخصص ل      

هـذا  ،) Narration(سـردا  ن ما يوصف بالتحديدتكوّ  أحداثاأو  لأعمالأصنافا من التشخيص  –يدة التغير شد

دعوه في يومنــــا هــــذا وصــــفا وهــــو مــــا نــــ ،ء أو الأشــــخاص، ويتضــــمن مــــن جهــــة أخــــرى تشــــخيص الأشــــيامــــن جهــــة

)Discription(« 2خيص وصــفامفهــوم الوصــف بــالحكي فســمى عمليــة التشــ ربــط جــيرار جنيــت نلاحــظ أن ؛ ،

  .طيا�ا تشخيصا هي وصف ، فكل عملية حكي تحمل في شخصياتأم وصفا للأحداث أكان وصفا سواء 

إجــراء أســلوبي يســعى إلى تـــأنيق النســيج اللغــوي وتبيـــان « :بأنـــه  الوصــففيعــرف  عبــد المالــك مرتـــاضأمّــا       

تــنهض اللغــة فيــه بوظيفــة جماليــة يتلاشــى معهــا كــل شــيء  ...حيــا كــان أو شــيئا عــبر نــص أدبي صــفات الموصــوف 

  .يمثل بنية مهمة تلازم المكان والأشخاص والأشياءفالوصف  ؛3»خارج عن حدود هذه اللغة الوصفية 

، فـالمعنى يبقــى قاصـرا في بعـض الأحيــان  زم للحـدثلاالــديكور الـ �يـئعمليـة «:  الوصــفوبتحديـد آخـر فـإن       

، وهـــو نقـــل العـــالم ك الشخصـــيات مـــن الصـــفات والمـــؤهلات، وكـــذلت الأفعـــال والحركـــاتردتجـــ ادودا إذويكـــون محـــ

الـــــتي تقــــوم لــــدى الأديـــــب مقــــام الألــــوان لـــــدى الرّســــام والــــنغم لـــــدى  ...الألفــــاظ والعبــــاراتمــــن خـــــلال  الخــــارجي

  .اناجح أثرا أدبياكبيرة بالنسبة للأديب إذا أراد أن ينتج   ةأهميتكون له  ذاهفل ؛ 4»الموسيقي

                                                             
  .58 م، ص2003، 1ط ،368محمد البريري، ا�لس الأعلى للثقافة، العدد : عابد خزندار، مراجعة : المصطلح السردي ، تر: جيرالد برنس -1
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ة الروايـة العربيـ نالوصـف سـلطا« :أنالحديثـة تـذهب إلى أبعـد مـن ذلـك، حـين تعتـبر  بعض الدراسـات بل إن       

مــن أبــرز ملامــح التجديــد وطريقــة في إلى أنــه ملمــح  إضــافة ،ت بنائــهيااســتراتيجو  آلياتــهضــر ب، وحاالحديثــة والمعاصــرة

كد هذه الدراسات على ذلك باعتبـار الـنص بنيـة أوليـة عميقـة وتؤ   ؛1»حسيا تمثيلا المرء، ويمثل ها المحاكاةالتعبير غايت

 ،الســردي أو بطريقــة أخــص الروايــة ذلــك لأهميتــه في الــنص، انشــغالهو متــوفرة علــى بنيــة داخليــة تضــم طــرق تشــكله 

  .فالوصف بصفة عامة ركيزة و ركن أساسي من أركان النص السردي

نــة ووصــف تنــوع الوصــف بــين وصــف للأمكحيــث  "ســارة"روايــةقــد كــان الوصــف مســتعملا بحــدود معينــة في ل      

 .الأشياء المحيطة �مللشخصيات و 

، فــــنحن ســــنكتفي بــــالتطرق لوصــــف كــــل مــــن الأمكنــــة في الفصــــل الخــــاص بالمكـــان وبمـــا أننــــا تعرضــــنا لوصــــف      

  .الشخصيات و الأشياء المحيطة �م

 وصف الشخصيات  - أ

ـــدام و بـــين وصـــف  وصـــف الشخصـــياتلقـــد تنـــوع         ـــد ملامـــح الوجـــه والهن غيرهـــا مـــن خـــارجي يخـــتص بتحدي

وقـد يكـون هـذا الوصـف كـذلك مـن  تكون الغاية منـه تقـديم شخصـية معينـة في أول ظهـور لهـا،و  الصفات الظاهرية،

 د يكـون هـذا الوصـف رصـدا لمختلـف التغـيرات الـتي تعـتري الشخصـيةقـو  ،)مـدحا أو ذمـا(صـفة أخلاقيـةخلال إيراد 

تغـيرات يتتبـع الحـالات النفسـية و   )بـاطني(وصـف داخلـيو  ،رها وانفعالها بما يقوم بـه غيرهـاإثر قيامها بشيء ما أو تأث

 .مسببا�اوضاع الناتجة عن تعاقب الأحداث و هذه الحالات حسب تغيرات الأ

حيــث نجــده قــدم لنــا  ،خاصــة عنــد ظهورهــا لأول مــرة ،هــذه الأنــواع مــن الأوصــاف لشخصــياته العقــاداســتعمل      

 .هندعدة أوصاف من بينها وصفه لسارة و 

                                                             
 إسماعيلالأستاذ  إشرافمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  :"سعيد بوطاجين"فعاليات الوصف وآلياته في الخطاب القصصي عند : سابق  مديحة -1

  .21 م، ص2012، باتنة ، ربية وآدا�ا ، جامعة الحاج لخضر، قسم اللغة العزردومي، تخصص سرديات
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 ئيسـارة كانـت مـن ذوات الملامـح و الوجـوه اللـوا« :على لسان بطله همـام الراوي ففي وصفه لسارة يقول           

ينيهـــــا البريئتـــــين في دهشـــــة تفـــــتح ع ،هيـــــةتراهـــــا مـــــرة مـــــع طفلـــــة لا :ك بمنظـــــر واحـــــد في محضـــــرين متـــــواليينلا يطالعنـــــ

هنــا  العقــاد ؛1»لأفنــت حيا�ــا في مــراس كيــد الرجــا فأنــت مــع عجــوز مــاكرة  –وقــد تراهــا في يومهــا  -...الطفولــة

عــن  شــيءتفقــه أي  لا ،هــذه الملامــح تشــبه الطفلــة اللاهيــة، قــد تكـون عــدد الملامــح الــتي تتميــز �ــا ســارةصـف لنــا تي

، تلـك الطفلـة في داخلهـا الحـب والعفويـةوهذا لأ�ا تحمل  ،هو أمامها جميل كل ما تفرق بين الخير والشر، لاالحياة 

وتراهـــا مـــرة  ،ع ، تنظـــر إلى كـــل مـــن حولهـــا بـــبراءةالـــتي لا تعـــرف معـــنى للكـــره أو الخـــدا  الصـــغيرة ذات العيـــون الكبـــيرة،

 ل جهــدها مــن أجــل خــداعالشــريرة، لــيس في ملامحهــا، بــل في تصــرفّا�ا ودهائهــا، تبــذ  العجــوز المــاكرة تشــبه أخــرى 

�ـا تفـني أوأهـم شـيء  من حولها، إيذاءهمها الوحيد البحث عن كيفية عندما ترى معانا�م تحس بمتعة كبيرة،  الناس،

بأن فخر المـرأة هـو جمالهـا  :المثل القائلإلى  كأ�ا تنظر في ذلك  حيا�ا في مراس كيد النساء من أجل خداع الشيوخ،

 .هاؤ وذكا

أم رءوم تفـــيض هـــي تـــارة «: ســـان همـــام في الروايـــة القـــول الآتيبســـارة علـــى لكـــذلك مـــن الأوصـــاف المتعلقـــة         

وحســبك أن ترسمهــا هكــذا ولا تضــع في أحضــا�ا طفــلا  ،العــالمين بحنــان الأمهــات حــتى يوشــك أن تســع بــه أطفــال

تسـتقر قـط يـة لم يدة بوهمر وهـي تـارة أخـرى شـ لتسـتحق الصـورة عنـوان الأمومـة ، يرضع ولا إلى جانبها طفلا يـدرج ،

ثلـت لـك لهـا صـورة إلى جانـب سـرير لـو نحيـت عنهـا السـرير جانبـا لم ،قما اسـتقرت قـط مـع عشـيو  ،في دار ولا وطن

 .2»أو ضحية من ضحايا الآلهة تساق إلى محراب القربان ،راهبة خاشعة �م بالصلاة

الأم المسـتعدة للتضــحية  ،ي الحنـان للأطفـالوصـف لسـارة تجلـى مــن خـلال تشـبيهها بـالأم الـتي تعطــ وهاهنـا         

الأم هــي الحــب هــي  ،أن يــنعم أولادهــا بالراحــة التامــة جــلأمــن أجــل أطفالهــا ، الأم الــتي تفضــل العنــاء والشــقاء مــن 

 وقـد ، الأمنزلـة محـد يصـل إلى أا لا لحبك، لهـذو أجلك واقفة تضحي من  الأمبين الحب والتضحية تجد  التضحية،

                                                             
  .108 ،107 سارة ، ص ص: العقاد -1
  .107، صم ن -2
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 أو في أحيــان أخــرىلأن فخــر المــرأة أمومتهــا،  لــكالأم هــي عمــاد الحيــاة ، وذ اســتحق هــذا الوصــف عنــوان الأمومــة،

تبحــث عــن راحــة  ولا تبحــث عــن الســكينة والأمــان، لا  الــتيو  ،المتشــردة الــتي لا تســتقر في مكــان المــرأة تشــبه ســارة

، لوجدناها امرأة صالحة تـؤدي فـرائض الصـلاة بخشـوع، الاختلافغير أننا لو نظرنا إليها من زاوية مختلفة كل  البال،

الـتي تطـرأ علــى دقيقــا لكـل التغـيرات والتحـولات، بـل والتّناقضـات نجـد الـراوي قـد وضـع وصـفا ففـي هـذين الوصـفين 

 .سارة شخصية

ســارة « :علــى لســان همــام لشخصــية ســارة مــن خــلال قــول الــراوي بــاطنيٍّ  وصــف احتــوت الروايــة علــىكمــا        

ثم توشــيها بطــلاء  ،القيــود أكثــر مــا اســتطاعت مــن قيــود بــأن تحطــم مــن ةمشــغول ...الطبيعــةخلقــت وثنيــة في ســاحة 

تشــكو   ...يومهــا شــم النســيم ... بـل الشــفاعة العليــا هــي النعــيم والسـرورأمــا عنــد ســارة فالشــفاعة الأولى ...الـذهب

نقائصــها لتمســـح عنهــا وضـــر الخجـــل  مولعــة بكشـــف ...كمــا يبكـــي الطفــل لينـــال نصــيبا فـــوق نصــيبه مـــن الحلـــوى

 .1»لها عدة الرخاصة و البساطة ...المباهاة و وتعرضها في معرض الزينة  ة،المسبّ و 

نجـده في البدايـة يشـبهها لنـا بـالمرأة الوثنيـة الـتي لا  ،"سارة"نفسية الذي قدمه لنا همام ل الوصف من خلال هذا      

تحــاول تحطــيم كــل القيــود والعراقيــل الــتي تكــون عائقــا أمامهــا وذلــك مــن  ،بحريــة تامــةتخضــع لرقابــة تفعــل كــل مــا تريــد 

    اجــل تحقيــق كــل مــا ترمــي إليــه بــدون قيــد، وكــل هــذا مــن أجــل تحقيــق النعــيم والســرور والراحــة النفســية، وتــارة أخــرى 

كمـا  ،والوسـائل المختلفـة الطـرق، بالاعتمـاد علـى كـل لـوىجـزءا كبـيرا مـن الحبالطفـل الـذي يبكـي لينـال لنا شبهها ي

هـا بـالنعيم سماوكـذلك وضـع لهـا أسمـاء أخـرى و  تعمل جاهدة على معرفة وكشف نقائصها لتعرضها في معرض الزينـة،

 .والسرور

هنـد خلقـت « :هـذا الوصـف مـن خـلال القـول الآتي يظهـر لنـاو  ،صف لنـا هنـديآخر سياق لراوي في نجد او         

غ حولهــا أكثــر مــا اســتطاعت مــن قيــود، ثم توشــيها مشــغولة بــأن تصــو  ...!!إلى الــدير ر مــن غــير حاجــةراهبــة في ديــ

، إذا لم تكـــن هـــي لم الغزيـــر شـــفاعة عنـــد هنـــد مقبولـــةترصـــعها بفوائـــد الجـــوهر ، الحـــزن الرفيـــع و الأبطـــلاء الـــذهب، و 
                                                             

  .153ص  ،سارة: العقاد -1
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فقــد وصــف الــراوي هنــد بأ�ــا  ؛1»نــدقلخكالحســن الــذي يحــيط بــه ا  الجمــال عنــد هنــد ...وحــدها الشــفاعة المقبولــة 

و الجمـال عنـدها   ،الشـفاعة عنـدها مقبولـةف من اجل تحقيق السلام والاطمئنان، لدلك في دير، تسعى جاهدةراهبة 

مـن خـلال مجموعـة مـن الأنسـجة اللغويـة في  لموصـوفانقـد قـدم لنـا أوصـافا  اويفـالر ، يتغشـى الخنـدقكالحصن الذي 

لأساســية الــتي يرســخ في عقلنــا هــذه الصــورة، فالوصــف هــو الركيــزة االشخصــيات و يــة ليعطــي لنــا صــورة عــن نــص الروا

،فهــدا العــرض الــذي قــدمناه لشخصــية هنــد،لان الــراوي قصــد تقــديم شخصــية جديــدة ظهــرت في راوييلجــأ إليهــا ال

  .مسرح الأحداث، وكذلك أراد أن يعكس لنا  صفة الأخلاق و النبولة التي تميزت �ا شخصية هند 

  وصف الأشياء         -ب 

عنصـر مـن عناصـر العـالم « :أولا الشيءفي الرواية سنحاول معرفة ماهية  الأشياءقبل الحديث عن وصف           

إنّ الشــيء يــؤدي دورا مزدوجــا في الروايــة فهــو يشــير إلى  ؛2»ســك بــه ويعالجــهويســتلزم علــى الإنســان أن يمالخــارجي 

إذ يجــب أن  ، وهــو مــن جانــب آخــر يحمــل دلالــة خاصــة في الــنصالــذكرفي العــالم الخــارجي كمــا ســبق حقيقــة واقعــة 

  .يكون حاملا لمعنى

خرج همام يتمشى في الخلاء ضحوة مـن ضـحوات الخريـف الـتي تبـتهج فيهـا « :وهذا ما نجده في قول الراوي         

الـنفس أعباءهـا  ، ويـرق فيهـا الجـو في تشـوف وارتقـاب، وتطـرح فيهـا حنـين فيوء، ويـرقص فيهـا الهـواء الشمس في هد

ـــد مشـــارفة الواحـــة المبشـــرة بالمـــاء الغ ـــنهض : زيـــر والظـــل الظليـــلكمـــا تطـــرح القافلـــة أحمالهـــا، عن بالعـــبء مـــن ريثمـــا ت

ن  إ.. .يكـــون، ولا يشـــف عنـــه الجـــو ولا تحفـــل الـــنفس مـــايكون حـــتى لا تقـــول الشـــمس، ولا يجيـــب الهـــواء... جديـــد

ا الجــو الــذي  هــذ وكيــف كــان الجــو مشمســا وجمــيلا، ،ريــففصــل الخ عــننــا هنــا وصــفا دقيقــا فــالراوي قــدم ل ؛3»كــان

ه هـذلأنـه مـن خـلال  ،والسـكينة مـن أجـواء  المدينـة الـتي تضـج بالسـكان والطمأنينـة،وجـد فيـه همـام الراحـة النفسـية 

  .ولم يعد جزءا من عالم الإنسان وهمومه ،لأنه أصبح جزءا من الشمس والهواء ،الرحلة أحس بإزالة الهموم
                                                             

  .153 ، صسارة: العقاد -1
  . 100بناء الرواية، ص  :سيزا قاسم -2
  .113، ص سارة: العقاد -3



بنية اللغة ومستوياتها في رواية سارة:                                                              الفصل الرابع  

 

93 
 

وصــــف مكونــــات و ، وإنمــــا تمثــــل أيضــــا في وصــــف اللّبــــاس علــــى الطبيعــــة فحســــب ياءوصــــف الأشــــيقتصــــر  ولم     

  .قليلة  إن كان بصفة  و "سارة "حاضرا في رواية  هما نجدوهذا ، وغيرها ...المنزل

فـالراوي هنـا اخـتص  ؛1»لقد خرجت السيدة عصرا تلبس رداءا عنابيـا « :نجد الراوي يقول وصف اللّباسفي  فمثلا

  .عند خروجها من المنزل عصرا ،"سارة"يه الرداء الذي كانت ترتد لون بوصف

أرى أن  :فـــت همـــام إلى صـــحفة المكرونـــة قـــائلاالت« :فنجـــد ذلـــك في قـــول الـــراوي ،أمـــا بالنســـبة لوصـــف آخـــر      

الميـة لا تـدين هنـا ع فأجابـت الفتـاة قائلـة إن كـان الجـنس بالطعـام فالديكـة  ...! الديكة اليوم إيطالية وليست رومية

مصـــرية إن أكلـــت الفـــول المـــدمس وإنجليزيـــة إن أكلـــت البطـــاطس، وهنديـــة إن صـــبرت علـــى  ،بجـــنس مـــن الأجنـــاس

، اريانــاالــتي في بيــت الخائطــة الفرنســية م ةلنــا وصــفا مــوجزا عــن صــحفة المكرونــ هنــا قــدم فــالراوي ؛2»الصــيام الطويــل

  .فالمصرية لها صفات خاصة �ا، وأيضا الانجليزية والهندية لك تلميحا لأنواع النساء،وذ

، وإلى جـرة تضــعه في مواضــعه الــتي �واهــاحــتى �ضــت إلى أثــاث الح« :وصـفه لمكونــات البيــت يقــول الـراوي وفي     

تــدرك لأول وهلــة  جوانــب البيــت تعيــد تنظيمــه علــى النحــو الــذي تــود أن تــراه، وإلى المطــبخ تجــول فيــه بنظــرة فاحصــة 

  .3»ظافة في التحضير والغسل والتجفيف، وكيف لوحظت النكيف طهيت كل صحفة، وكيف أعدت كل طبخة

لــك مــن خــلال ، وذ، نستكشــف مــن خلالــه أن ســارة شخصــية منظمــةإن هــذا الوصــف الممــزوج مــع الســرد  

  .ترتيبها لبيت همام

عقــاد مــع الوصــف؟ فبالوصــف اســتطاع الروائــي أن يكســر هــذا مجمــل مــا عمــدنا إلى تناولــه لإبــراز كيــف يتعامــل ال    

، فللحـوار أيضــا دور هامـا داخــل بــذلكمــن يقـوم ابـة الأســلوب السـردي الموحــد الممـل، لكــن لـيس الوصــف وحـده رت

  .ية من خلال إعطائها عنصر الحركيةالروا

                                                             
  .76، ص سارة: العقاد -1
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  :الحوار: الثالث الفرع

  :مفهوم الحوار -1

ظـاهرة إنسـانية ويشـكل الحـوار باعتبـاره  ،جـه الأرضظاهرة إنسانية رافقت الإنسان منذ ظهوره على و  الحوار       

، ذلــك أن أي تفاعــل بــين طــرفين أو أكثــر يتطلــب الفعــل ورد الفعــل مــن البشــريتواصــل العنصــرا مهمــا مــن عناصــر 

 .أو تواصلية إخباريةأجل غاية 

  :مفهوم الحوار لغة  - أ

راجعتـــه الكـــلام ، وهـــو حســـن الكـــلام : حاورتـــه« :مـــن الحـــوارأن  )أســـاس البلاغـــة(في  الزمخشـــرييـــرى         

  .1»ارجعوكلمته فما رد عليا محورة، وما أحار جوابا  أي 

بين،  فأصـل كلمـة الحــوار عنـد ابـن منظــور في اللغـة يعـنى مراجعـة الكــلام بـين طـرفين متخــاط الحــوارفـإذا كـان        

، حـــار إلى الشـــيء وعنـــه حـــورا ومحـــارة الرجـــوع عـــن الشـــيء وعلـــى الشـــيء: ور الحـــ: حـــور«مـــن  )لســـان العـــرب( في

بضـم الحـاء، بـوزن مشـورة أي جوابـا، وأحـار عليـه  ...را ومحـاورة وحـويرا وكلمته فما رجع إليـا حـوارا وحـوا... وحؤورا 

  .2»هردّ : جوابه

  .3»المراد في الكلام ومنه التحاوروالمحاورة والحوار « للراغب الأصفهاني )مفردات القرآن(وجاء في      

   ﴿"القـرآن الكـريم" كما جاء في                               

           ﴾]01:، الآية سورة ا�ادلة[.  

  

                                                             
 عبد الرحيم محمود ، انتشارات دفتر تبليغات الأمير ، : أساس البلاغة ، تح) : أبو القاسم  جار االله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي( الزمخشري -1

  .98، ص)د ت(، )د ط (
  ) .حور(لسان العرب ، مادة :ابن منظور  -2
  ).حور( مادةم،   2012 ،2صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، بيروت ، ط: معجم ألفاظ القرآن، تح:  الأصفهانيالراغب  -3
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وار في ، أي أنّ المتكلمـين يتــداولان الحــين طـرفين اثنــينيعــني مراجعــة الكـلام بــ الحـوارمــن هـذا كلــّه أن  يتضـح

  .في الكلاموذلك من أجل الإخبار أو التوسع  الآخر والآخر يجيبه،فيسأل أحدهما  ،موضوع ما

  :اصطلاحا  الحوار  مفهوم  -  ب

هـو شــكل و  ،مهــارة لغويـة فطـر عليهــا الإنسـان، ولا يســتطيع ممارسـة حياتــه مـن دو�ــا (Dialoque) الحـوار       

 .من أشكال التواصل بين جميع البشر

طريقـة « :ومـن ذلـك أنـه لفاظها لكنها تتشابه في مضامينها،تعريفات كثيرة قد تختلف أ الحوار ويصطلح على      

لكونــه وســيلة أساســية  ،...الــتي نعتمــدها في حياتنــا اليوميــة هــو مــن أهــم الأســاليبو  ...ير المختلفــةعبــمــن طرائــق الت

 .1»للتخاطب والتواصل

ـــتكلم و  ،شخصـــان فـــأكثر الحـــواريشـــترط في إذ       علـــى أن يتكلمـــا بالتـــداول،  خـــر يجيـــب،الآيســـأل و أحـــدهما ي

 .أو المتلقي ، أما الطرف الثاني الذي يوجه له الكلام فيسمى المخاطب أو المستمعويسمى الطرف الأول المتكلم

ويجـري اللغـة السـردية الـتي تقـع وسـطا بـين المناجـاة، و  اللغـة المعترضـة« :على أنه عبد المالك مرتاضكما يعرفه      

  .2»الحوار بين شخصية وشخصية

هــذا يعــني أن  ؛3الســرد  ســلوب مــن أســاليب القــص مثــل الوصــف وأيضــا بأنــه أ الحــواركمــا يصــطلح علــى       

لأنــه يوهمنــا بأننــا نعــيش  ،يــةهــو عنصــر مهــم في الرواو لمســرحية انون الســردية كالروايــة والقصــة و بــالفكثــيرا  الحــوار يــرتبط

  .واقع القصة المتخيلة

لكـــن أصـــله أن يكـــون ثمـــة طرفـــان يتـــداولان أنـــواع وفنـــون، و « الحـــوارنظـــره أن مـــن وجهـــة  الســـيد خضـــرويــرى      

هــذا الكــلام هــو الحــوار أيــا   ،تلــك المســألة أو القضــيةمســألة مــا أو قضــية، فيجــري بينهمــا كــلام حــول الحــديث حــول 

                                                             
  .61 م، ص2010، )د ط(، دار أبي قراقر للطباعة والنشر ، الرباط ، )التقنيات وا�الات(ديداكتيك التعبير والتواصل : ا وشان علي آيت -1
  .176في نظرية الرواية، ص: عبد المالك مرتاض -2
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قتصــر دائمـا علــى طــرفين اثنــين لا يفهــم مـن ذلــك أن الحــوار ي ؛1»أو أطرافــه، إنــه عمليـة لغويــة تواصــليةكـان موضــعه 

وضـوع يفـتح و يـرد عليـه آخـر خصوصـا إذا كـان الم ،رأيهفحسب، فيمكن أن تتعدد أطرافه ويبدي كل منهم موقفه و 

  .المتحاورين، وقد يتحول إلى جدال أو سجال وغير ذلك ا�ال بين

في أي نــوع مــن الأعمــال  محادثا�ــاو  فهــو كــلام الشخصــيات،«هــو بنيــة أساســية في بنــاء الروايــة  الحــوارإذن       

  .ية كبيرة في كتابة العمل السردي، كما يحدد طريق الشخصيات ويحقق الغايات الفنيةإن الحوار له أهم ؛2»الأدبية

ل مــا في الحــوار كــ« :ذلــك لأنبيعــة هــذه اللغــة و طمكانــة اســتثنائية خاصــة في لغتــه و  يكتســب الحــواركمــا أن      

، أو إحـدى شخصـيات الروايـة ن خلال الـراوي الـذي يكـون هـو نفسـههو الروائي مباشرة أو ميقوله شخص واحد و 

  .3»المفترضة أو المتخيلةالشخصية المرسومة أو و  ،و الراويعدا الحوار الذي يقوله الروائي أ

تبادلهــا نسـتخلص أنـه يعــني إيصـال الأفكـار والمعــارف إلى الآخـرين، و ، واروفي ضـوء مـا تقــدم مـن تعريفـات للحــ      

بيــنهم قــدر الإمكــان  الاتفــاقو اع بالحجــة بــين الأطــراف المتحــاورة، والهــدف في الأخــير هــو التفــاهم مــن خــلال الإقنــ

الثانيـــة هـــي الخـــارجي و الأولى هـــي الحـــوار : ت داخـــل العمـــل الأدبي عــبر طـــريقتينهــذا الحـــوار تتواصـــل بـــه الشخصـــياو 

  ".سارة"إبرازهما داخل رواية سنحاول و  ،الحوار الداخلي

  الحوار الخارجي         -ج

،حيث يصــبح كــل هــو تبــادل الحــوار بــين شخصــيتين، وهــو نمــط تواصــلي« :علــى أنــه الحــوار الخــارجييعــرف       

  .4»ا و مستقبلاباثّ -بالتعاقب-شخص

 ، خصوصـا علــى درجـة التفكــيرتحـاورةمـن خلالـه تظهــر الفـوارق بـين الشخصــيات الم الحـوار الخــارجيكمـا أن     

  .الرديئة بالمقارنة مع العمل ككل ، ولا بالعاميةيستعمل لغة وسطى لا هي بالفصيحة باعتبار أن العقاد

                                                             
  .125ص  م،2009، 1ة الآداب، القاهرة، طأبحاث في النحو والدلالة ، مكتب: السيد خضر  -1
  .81 م، ص2007، 1، طعالم الكتب الحديث، اربد، الأردن ،مشكلة الحوار في الرواية العربية: نجم عبد االله كاظم -2
  .82 ، صسارة: العقاد -3
  .91 مشكلة الحوار في الرواية العربية، ص: نجم عبد االله كاظم -4
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 عـن مهـا عبـارةقـد كـان معظ العديـد مـن الصـفحات و على الحوارات داخل الروايـة أ�ـا تطـول لتصـل إلى الملاحظو    

      :ا يكون همام كما في الحوار الآتيالسائل تقريبأسئلة و إجابات، و 

  :فأسرع صاحبا سائلا«

  ألم تحضر إلى هنا السيدة ؟ ألم تقل شيئا ؟-

  :فقال الخادم في فتور غريب 

  !لا أعلم-

  :فانفجر صاحبنا غاضبا 

  كيف لا تعلم؟ ألم تكن هنا ،هل هي أوصتك بأن تقول ذلك ؟-

  : الا�املا يفقه معنى هذا  صوته احتجاج من يتغرب و فقال الخادم و في

  .الأيامأنا نزلت وراءك حسب المعتاد في سائر نزلت من هنا و  كأعلم، لأنلك لا  يا سيدي قلت-

جـــل مـــن أمامـــه فتبعـــه إلى بـــاب الخـــدم، وهـــو يلعنـــه نقص عليـــه لـــولا أن هـــرب الر ، وهـــم أن يـــفاشـــتعل صـــاحبنا غيضـــا

  .1»أن لا يعود ليريه وجهه مرة أخرىبالطرد، و 

فـالأول حـدود تفكـيره  ،"الخـادم"و "همـام"من خـلال هـذا الحـوار اكتشـفنا الفـرق بـين مسـتوى تفكـير كـل مـن      

فحــدود ) الخــادم(، أمــا الثــاني "ســارة"وصــغيرة متعلقــة بيســعى إلى ضــرورة معرفــة كــل كبــيرة ، حيــث نجــده عنــد أنفــه

  .تفكيره أوسع لأنه لا يريد التدخل في شيء لا يخصه 

هــذا مــا أدى إلى طــرده خــارج كشــف عــن كرهــه، و   "الخــادم"مــع  "همــام" كمــا أن الأســلوب الــذي تحــدث بــه    

  .البيت

  :و هو حوار طويل نوعا ما و هذا الحوار كالآتي  "سارة" و "همام"كما أن هناك حوار خارجي دار بين

                                                             
  .26 سارة، ص :العقاد -1
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  .لذلك شرح يطول :قالت ...«

  ...أن أسمعه في وقت قريب  ىعس:قال 

  ".عند اللزوم"إن الورثة يبحثون عنه ولا يقصرون  ما حاجته إلى البحث عن وارث ؟و : قال همام

  ...؟هو يودع دنياه ألا يحتاج إلى من يعوله ويواسيه ويحف به و : قالت 

انـب مـن مزعجـات ، فـإنني لم أتـزوج قـط ولا خـبرة لي �ـذا الجيني إن ذكـرت الـزواج مـرة أو مـرتينلا تؤاخـذ: قال همـام

  .الدنيا

  فبأي جانب من مزعجات الدنيا أنت خبير ؟. أصحيح ؟ لقد أراحك االله : قالت

  !لذلك شرح يطول: فأسرع همام قائلا 

  ...يا لك من منتقم :قالت

  أنا فضوليا ؟ إذا كنتو : قال

  .إذن يختلف الأمر : قالت

  كيف يختلف ؟: قال

  .أنت فضولي ولا فخر يلوح لي أنك كما وصفت نفسك: قالت

  .ليس مع كل الناس : قال

  ...! ...تحيات و غزل : قالت 

 ! لآنا ...!لماذا عما قريب و : قال                   

  .1» ...يضاأ جريءوأنت . أنت عجول: قالت

                                                             
  .118، 117، 116ص  سارة، ص ص: العقاد -1
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علـى التحليـل ممـا يخـرج الشخصـية المتحـاورة معـه  هوقدرتـ ،"همـام"يكشف لنـا السـتار عـن توجهـات  الحوار إنّ هذا

 همــام(الــراوي يتخلــى عــن ســلطته ويعطــي الحريــة للشخصــيتين  أنا الحــوار ، ونســتنتج مــن خــلال هــذمقتنعــة بأفكــاره

  .في التعبير )وسارة

  ":أمين"و صديقه "همام"كما أن هناك حوار آخر دار بين 

  ماذا جاء بك يا أمين؟«

  .جاءت بي إجازة أيام-

  ...و يحك أنت طول عمرك تفضل من أعمالك بغير داع-

  ماالخبر؟ لماذا هذا الاستعجال على الفصل؟:قال أمين و قد فوجئ

الحـوار مـن خـلال هـذا  ؛1»ولعلهـا أطـول مـن أسـابيع ...أطول مـن أيـام ...الخبر أنك لازم لنا مدة طويلة :قال همام 

ا الحــوار ، وقـد تم هـذذلـك لـذكاء الـذي اشـتهر بـه أمـينو  ،اره علـى أمـين في مسـألة الرقابـةيتبـين لنـا أن همـام وقـع اختيـ

  .تنتهي باستفهام ، وعبارته غالبا ماابينهم الأسئلةمن خلال تبادل 

السـماح للشخصـيات و  بتنازلـهلأن الروائـي  و ذلـك ،الـتي كانـت موجـودة في الروايـة راتالحـواكانت هـذه بعـض    

 يكـون للشخصـيات لاغـير أن هـذا التنـازل  ،عيـة الأحـداث الموجـودة في الروايـةيظهر لنـا واق لها بالتعبير عن أفكارها،

  .ذلك عندما تعبر الشخصية عما يختلج في نفسهاوإنما في الحوار الداخلي أيضا،و  في حوارا�ا الخارجية فقط،

  الحوار الداخلي        -د

عـــنى مثـــل ، نقـــول أن هنـــاك عـــدة مصـــطلحات تحمـــل نفـــس هـــذا المالحـــوار الـــداخليقبـــل الحـــديث عـــن معـــنى       

  .2تيار الوعيأيضا مصطلح و  الأسلوب الحر غير المباشرصطلح م، و المناجاة الداخليةمصطلح 

                                                             
  63  ،64 سارة، ص ص: العقاد –1
  .100 مشكلة الحوار في الرواية العربية، ص: منجم عبد االله كاظ: يراجع –2



بنية اللغة ومستوياتها في رواية سارة:                                                              الفصل الرابع  

 

100 
 

المونولــوج الــداخلي بأنــه وســيلة  اردينجــيعــرف دو ...« :التعريــف الآتي لمونولــوج الــداخليامــن أهــم تعــاريف و       

مباشـرة في الحيـاة الداخليـة للشخصـية بـدون أي تـدخل مـن جانـب الكاتـب عـن طريـق الشـرح أو  القـارئإلى إدخال 

 للقــارئأي أن الحــوار يتــيح ؛ 1»التعبــير عــن أخــص الأفكــار الــتي تكمــن في أقــرب موضــع مــن الشــعورالتعليــق، وبأنــه 

  .ة في موضع قريب من الشعور دون مساعدة أو تدخل من الكاتبمعرفة أدق أسرار الشخصية الموجود

يفــرض  ...مــن يلزمــه مقــام نفســه أوكــلام يقــع بــين الأديــب ونفســه « :الــداخلي الحــواروهنــاك مــن يــرى أن        

  .2»منه الإبانة عن المواقف والكشف عن خبايا النفس

 ، وكـل مـادر الـذي ظهـر عليـه الحـوار الخـارجيبـنفس القـ "سارة "رواية لم يظهر في  اتالحوار وهذا النوع من       

جــاء مــن حــوارات داخليــة في هــذه الروايــة كــان يقصــد منــه الإبانــة عــن خفايــا نفــس شخصــيا�ا ومــا تكنــه لبعضــها 

  .البعض

يقـول لهـا شـيئا أو يريـد أن تنـزل قبـل أن  اعـترف في طويـة ضـميره أنـه لا« في نفسـه"همـام "وار الذي أجـراه كهذا الح

  .3»مع منها شيئايس

ة قبـــل أن تنـــزل ســـار  وهـــي رغبتـــه في أن لا "ســـارة " اتجـــاه "همـــام"عـــن نوايـــا البطـــل كشـــف لنـــا الحـــوار هـــذا       

مـا «في ضـميره  يتسـاءلصـاحبنا  وعـاد، أو تحدثـه هـي يعاتبها علـى تصـرفا�ا، أومنها  يعتذر أنقبل  ،يتحدث معها

وز أنــه لم يعــرف ســرا علــى ألا يجــ! ســرا وأنــه يســتطيع أن يبــوح ممـّـا قــال" عنــده"بــأن  أهكــذا جزمــت ســريعا...عنــده؟

ث لرجـل عـن دالطبقـات عنـدما تتحـ هـذه، إنمـا هـي عـادة صـوتهحسبته غمزات ونغمات مريبة في  ، وأن ماالإطلاق

  .، أو عندما تتحدث في كل شأن بين رجال ونساءامرأة

  ! يجوز 

                                                             
  .116 م، ص2007، )د ط (وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، موفم للنشر، الجزائر،  :عثمان بدري -1
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  .1»!يجوز لا

فهـو في غـنى عـن كـل ذلـك  ،"سـارة"أماملأنهّ لم يرد أن يعبر عن رأيه بصراحة  الحوار الداخليهنا لجأ إلى " فهمام"

  .الآن

كيـف لا تنتظرهـا ؟  ...رة هـذا الرجـل مناقشـة عنيفـة طويلـةهنـا دارت في سـري« لهمـام في نفسـه حوار آخركما نجد 

  .2»برجل؟تنتظرها فيه ؟أهذا يليق  موعدا ولا سيدة أتعطي

ذه الحــيرة تظهــر مــن وهــ ،"سـارة "كشـف لنــا عــن الحــيرة الــتي تعـتري همــام حــول انتظــار   الحــوارمـن خــلال هــذا       

  .خلال تساؤلاته

كهـذا  ،"سـارة"وإنمـا نجـده أيضـا في شخصـية وحـده  "همـام"لم يـرتبط بشخصـية  الحـوارغير أن هذا النوع من      

تريــد أن تــبرزه في  تريــد أن تنجــز �ديــدها ولا اعترفــت في طويــة ضــميرها أ�ــا لا« الحــوار الــذي أجرتــه ســارة في نفســها

أو هــو تركهــا تنــزل وحــدها ،  ...لأ�ــا تعلــم أن جــواب صــاحبها الوحيــد علــى التهديــد هــو التحــدي: صــورة التهديــد

  .3»إن كان يود استبقاءها في الحقيقةو 

ف لنـا عـن الحـيرة أن هذا الحـوار يكشـتخفيه سارة في داخلها اتجاه همام، إضافة إلى  يكشف لنا ما الحوارهذا       

  .�ديدها  تنفيذ، وهذه الحيرة حول التي تعتري سارة

تحاســبه في طويتهــا علــى هــذه الســهرات وتتخيــل مــع مــن تكــون وكيــف  تذأخــ« :إضــافة إلى حــوار آخــر هــو      

لقــد  ، هــا بصـراحة خاصــة أمـام همــاملأ�ــا لم تـرد أن تعــبر عـن رأي يهنـا لجــأت لهـذا الحــوار الـداخل فهــي ؛4» ...تكـون

     ، لأنّ العقـــاد باعتبـــارهارة عـــن عـــرض لهـــا فقـــط دون شـــرح مســـهبالداخليـــة عبـــ اراتلكـــل تلـــك الحـــو  إظهارنـــاكـــان 

، كاهتمامــه بـالحوار الخــارجي والســرد والوصــف، وقــد اراتالكتــاب الــواقعيين، لم يكــن مهتمــا �ـذا النــوع مــن الحــو مـن 
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مـن حيـث الكـم اللغـوي باسـتعمالها للجمـل والفقـرات والمقاطع،وكـذلك  الداخليـة والخارجيـة راتالحـواتميزت كـل 

  .استعمال ضمير الأنا في التعبير 

هذه اللغة الـتي قامـت علـى مـزيج شـيق بـين  ،عامل مهم في بناء العمل الأدبيللغة  أن الأخيرفي  قولال نايمكن       

  .ساليب السردية من وصف وسرد وحوارمختلف الأ
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  :اتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

ـــةتعـــد  ظهورهـــا، وهـــذا  مـــن أهـــم الفنـــون الأدبيـــة في العـــالم العـــربي، وقـــد شـــهدت تقـــدما ملحوظـــا منـــذ الرواي

فلـم تعـد ،يـة الـتي يبـنى عليهـا العمـل الأدبيأصبحت قادرة على استيعاب العناصر والأسـس الفن لشساعة فضائها، إذ

  .الأخرى قادرة على إيقاف تقدم هذا الفن أو دفعه إلى الجمودالفنون 

الأديــب ينقــل مــا يتعــرض لــه  العوامــل، تجعــلو جــنس أدبي متحــول يخضــع إلى مجموعــة مــن الــدوافع  فالروايــة  

فـراد لة بينـه وبـين أالصّـمن أزمات مختلفة، لأنّ الكاتـب الروائـي لا يكتـب لنفسـه، بـل يعمـل دائمـا علـى إيجـاد همجتمع

  ...مجتمعه من أصدقاء وزملاء

بالعديد من الأبعاد والدلالات، وكانت بذلك أرضا خصبة للدراسـة، بـل تسـتحق  ''سارة''رواية حفلت و   

  .دراسات عديدة

  :في غمار هذا البحث، وصلنا إلى النتائج التاليةوالشاقةّ وبعد هذه الجولة الشيقة   

،كتب عشــــــرات الكتــــــب في مواضــــــيع أديــــــب ومفكــــــر وكاتــــــب مصــــــري ود العقــــــادعبــــــاس محمــــــإن   

  .وهذا ماجعله يكتسب مكانة عالية في الوسط الأدبيمختلفة،

روايــة واقعيــة اســتمدت أحــداثها مــن الواقــع المعــاش، تــروي قصــة عاطفيــة بــين طــرفين،  روايــة ســارة تعتــبر            

  .الذين كان مصيرهما الفراق في أخر المطاف

 من أهـم مقومـات العمـل الروائـي، إذ تشـكل بنـاءه وتحكـم نسـيجه، فالروايـة بـلا شخصـية الشخصية تعتبر          

  .تعد عملا مبتورا في جميع جوانبه

 فقد كانـت بمثابـة القلـب النـابض لهـا، فهـيتعامل مع الشخصيات بوعي شديد،  عباس محمود العقادإن 

  .التي صنعت الحدث 
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ل ويغــوص في أهــواتعــاملا خاصــا، حيــث كــان ينطلــق مــن الحاضــر الــزمن كــان يتعامــل مــع العقــاد كمــا أن   

بكثـــرة، بينمـــا  الاســـتذكارتقنيـــة لـــذلك نجـــده يســـتعمل ، الـــذي يحمـــي ذاكرتـــهئن الدافالماضـــي، فالماضـــي هـــو الحضـــ

    .لديه كان مجرد أحلام وتطلعات لتحقيق بعض الأهداف المستقبليةالاستشراف 

مـــن جهـــة عـــن طريـــق تســـريع الســـرد الـــتي أدت إلى  ، الســـرديةتقنيـــة الحركـــة كمـــا نجـــد أنـــه قـــد اســـتخدم   

ومـــن جهـــة أخـــرى اســـتخدم فـــترات زمنيـــة لا تخـــدم مســـار الســـرد في الروايـــة، وحـــذف  أحـــداث قـــد تطـــول، تلخـــيص

  .يا�اونفسعندما يتعلق الأمر بإظهار تفاعل الشخصيات مع بعضها ووصف أماكن تواجدها  تعطيل السرد

علــى  بالاعتمـادالمفتوحـةوالمغلقـة  في الروايـة وذلـك عـن طريـق وصـفه للأمـاكن المكـان حضـوركمـا نجـد   

  .)التين يقوم عليهما المنهج البنيوي الآليتينوهما ( التركيب وإعادةالتحليل وهما  آليتين

كانـت بسـيطة سـهلة لأ�ـا لم تكـن لغـة المثقفـين العليـا ولا لغـة العقـاد ، فـنلاحظ أن اللغـة أمّا على مستوى  

للتشـــبيه والاســـتعارة، والكنايـــة لغـــة البســـطاء الرديئـــة، فاســـتطاع بـــذلك التعبـــير بأســـلوب راق مـــن خـــلال توظيفـــه 

  .والتكرار

داخـل روايـة سـارة، إضـافة إلى أنـه أحسـن في اسـتعمال  بـةالمصطلحات المعرّ كما استطاع توظيف بعض   

  .، فقد استعمل السرد للربط بين أحداث الرواية، وفترا�ا الزمنيةمستويات اللغة واستغلال

ر الأمــتــبرر وجــوده، خاصــة عنــدما يتعلــق لأنــه كــان ملحقــا بغايــة  ،أحســن اســتعمال الوصــفكمــا اســتعمل   

  .بتقديم شخصية أو تحديد الإطار المكاني للأحداث

 الخــارجيهبنوعيــالحــوار وهــو  ،يقــل أهميــة عــن الوصــف لاآخــر ا اســتعمل أســلوبا فنيــالعقــاد  أن إضــافة إلى  

ـــه لـــداخليوا ـــدخول في عـــالم تلـــك الشخصـــيات والتعبـــير عـــن أفكارهـــا وطموحا�ـــا، إلاّ أن ، فاســـتطاع ببراعـــة فنيـــة ال

في تعاملــه مـع الحــوار اسـتعمل لغـة واحــدة لشخصـياته رغــم اخـتلاف مســتويا�ا الفكريـة، وذلــك ربمـا راجــع إلى التفـرد 

  .يكتب بلغة عامية رالسرد يكتب بلغة فصيحة، والحواومخالفته للقاعدة التي تقول بأن 



 خاتمة

 

105 
 

ــةكمــا تميــزت    ــه الداخلي جمــل والمفــردات والمقــاطع، وكــذلك لمــن حيــث الكــم اللغــوي باســتعمالها ل حوارات

  .استعمال ضمير الأنا في التعبير

 المـــنهجتواضـــع الـــذي يعـــد قطـــرة في بحـــر تحلـــيلات هـــذا ماتوصـــلنا إليـــه بفضـــل االله، وبفضـــل هـــذا الجهـــد الم         

الحديثة، التي لها إيجابيا�ا وسلبيا�ا الكثـيرة خاصـة والنقد ، الذي هو أداة إجرائية ومنهج من مناهج البحث البنيوي

  . إذا ماتعلق الأمر بمحاولة فصل المبدع عن إبداعه وواقعه

نيــة فنــا علـى أهـم الخصـائص الفّ قهـذه أهـم النتــائج الـتي خلـص إليهـا البحــث، ونرجـو أن نكـون قـد و  كانـت  

  .لبنية الخطاب الروائي في رواية سارة للعقاد

  .والله الحمد بدءا وختاما
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  .م1988، 9-8اتحاد كتاب المغرب، عدد

  .م1988، )د ط(ار البيضاء، المغرب، محمد الولي، الد: قضايا الشعرية، تر: سونرومان جاكب )35

  .م1981، )د ط(الألسنية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : ريمون الطحان )36

: أســاس البلاغــة ، تــح) : أبــو القاســم  جــار االله محمــود بــن عمــر بــن محمــد الخــوارزمي( زمخشــريال )37

  .)اد ت(، )د ط (عبد الرحيم محمود ، انتشارات دفتر تبليغات الأمير ، 

عبــاس محمــود العقــاد الحاضــر والغائــب، الــدار المصــرية اللبنانيــة، دار شــادو، القــاهرة، : ســامح كــريم )38

  .م 2004، مارس، 1ط

ــــل الخطــــاب الروائــــي : ســــعيد يقطــــين )39 ــــير(تحلي ــــزمن، الســــرد، التبئ ــــدار ، المركــــز الثقــــافي العــــربي، )ال ال

  .م1984 ، 1للكتاب، ط

، 1ات الجامعيـة، الجزائـر، طمـدخل إلى نظريـة القصـة، ديـوان المطبوعـ: سمـير المرزوقـي وجميـل شـاكر )40

  ).اد ت(
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  .م2009، 1الآداب، القاهرة، ط أبحاث في النحو والدلالة، مكتبة: سيد خضرال )41

 ، 2،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،ط)لثلاثيـة نجيـب محفـوظ دراسـة مقارنـة(بناء الرواية : سيزا قاسم )42

    .م1988

لكتـاب الحـديث، بنية الخطاب الروائي، دراسـة في روايـات نجيـب الكـيلاني، عـالم ا: شريف حبيلةال )43

  .م2010، 1الأردن، ط

  ، 1محاضــــــرات في نظريــــــة الأدب، دار البعــــــث الجامعيــــــة، قســــــنطينة، ط :الماضــــــيشــــــكري عزيــــــز  )44

  .م1984

  .م 1992، )د ط(نظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤسسة المختار للنشر، مصر، : فضل صلاح )45

 1998، )د ط(ميـزان الشـعر عنـد العقـاد، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، : طه مصـطفى أبـو كريشـة )46

  .م

  .م1973صورة المرأة في الرواية المعاصرة، مركز كتب الشرق الأوسط، د ط، : طه وادي )47

د (الجامعيـة، الجزائـر، منطق السرد دراسة في القصـة العربيـة، ديـوان المطبوعـات : ايوعبد الحميد بور  )48

  .م1994، )ط

  .م1998، 1الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط: عبد السلام المسدي )49

، 1الفــــن القصصــــي في ضــــوء النقــــد الأدبي، القــــاهرة، مصــــر، ط: عبــــد اللطيــــف الســــيد الحديــــدي )50

  .م1996

  .م1997، 4ثقافتنا في ضوء التاريخ ، المركز الثقافي العربي ، لبنان ، ط: االله العروي عبد  )51

، دار هومــــة للطباعــــة والنشــــر )دراســــة في الجــــدور(الأدب الجزائــــري القــــديم : عبــــد المالــــك مرتــــاض )52

  .م2003، والتوزيع، الجزائر، د ط
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  ).اد ت(، )د ط(للعنوان الجزائري، القصة الجزائرية المعاصرة المؤسسة الوطنية  -                  )53

، )د ط(الــنص الأدبي مـــن أيـــن إلى أيـــن، ديــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الجزائـــر،  -                  )54

  ).اد ت(

، )معالجـة تفكيكيـة سـيميائية مركبـة لروايـة زقـاق المـداق(تحليل الخطاب السردي  -                 )55

  .م1995، 4ركزية بن عكنون، الجزائر، طديوان المطبوعات الجامعية، الساحة الم

 وزارة الثقافــة والأرشــاد القوميــة، عــالم المعرفــة، ،)تقنيــات الســرد(في نظريــة الروايــة  -                 )56

  .م1998 ،)ط د( الكويت،

  .)اد ت(، 4تطور الرواية العربية الحديثة، دار المعارف، مصر، ط: طه بدرعبد المحسن  )57

  .م1994، 3البلاغة و الأسلوبية،الشركة المصرية العالمية للنشر، ط :عبد المطلب محمد )58

فـوظ، مـوفم للنشـر، الجزائـر، وظيفة اللغة في الخطـاب الروائـي الـواقعي عنـد نجيـب مح :عثمان بدري )59

  .م2007، )د ط(

، 1بنيـــة الحكايـــة في الـــبخلاء للجـــاحظ، عـــالم الكتـــب الحديثـــة، العـــراق، ط: عـــدي عـــدنان محمـــد )60

  م،2011

دار أبي قراقــــر للطباعــــة  ،)التقنيــــات وا�ــــالات(ديــــداكتيك التعبــــير والتواصـــل : وشــــانآيــــت اعلـــي  )61

  م2010، )د ط(والنشر ، الرباط ، 

اســــات والنشــــر غالــــب هالســــا، المؤسســــة الجامعيــــة للدر : جماليــــات المكــــان، تــــر: غاســــتون باشــــلار )62

  .م2006، 1والتوزيع، ط

د (ســعيد بنكـــراد، دار كــرم االله، الجزائـــر، : تـــرســيميولوجية الشخصـــيات الروائيــة، : فيليــب هـــامون )63

  .م2012، )ط
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جدليــة الخفــاء والتجلــي، دراســة بنيويــة في الشــعر، دار العلــم للملايــين، بــيروت، : كمــال أبــو ديــب )64

  .1979، 1ط

  .1967، 1محمد طاهر الجبلاوي، من ذكرياتي في صحبة العقاد، مكتبة الأنجلو مصرية، ط )65

د (مديــة، بـــالأزهر، العــربي الحـــديث ومداربــه، دار الطباعـــة المح الأدب: محمــد عبـــد المــنعم خفـــاجي )66

  ).دتا(، )ط

  .م 2005،)دط(شعرية الخطاب السردي،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،: محمد عزام )67

  ).اد ت(، )د ط(النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، : محمد غنيمي هلال )68

 .م1996، 1فن القصة، دار صادر، بيروت، ط: محمد يوسف نجم )69

ـــة للكتـــاب، طـــرابلس، : محـــي الـــدين ديـــب )70 علـــوم البلاغـــة البـــديع والبيـــان والمعـــاني، المؤسســـة الحديث

  .م 2008، )د ط(لبنان، 

دليـل الناقـد الأدبي، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار البيضـاء، المغـرب، : ميجان الرويلـي وسـعد البـازغي )71

  .م 2003، 3ط

عبـــده الراجحـــي، دار الوفـــاء :  القـــدماء والمحـــدثين، تـــحاللغـــة وأنظمتهـــا بـــين:ناديـــة رمضـــان النجـــار )72

  ).اد ت(، )د ط(، الإسكندرية، مصر، للطباعة والنشر

  .م2009، 1الشخصية في قصص الأمثال العربية، النادي الأدبي، الرياض، ط: ناصر الحجيلان )73

، 1الأردن، طعـالم الكتـب الحـديث، اربـد،  مشـكلة الحـوار في الروايـة العربيـة،: نجم عبد االله كاظم )74

  .م2007

قــراءة نقديــة في قصــص الكاتــب (تقنيــات الســرد وآليــات تشــكله الفــني : نفلــة حســين أحمــد العــزي )75

  .م2011، 1، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط)العراقي نور عبد العزيز
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  ).اد ت(، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، ط: نور الدين السد )76

لزمــــان في الــــنص الأدبي الجماليــــات والرؤيــــا، تمــــوز للطباعــــة والنشــــر المكــــان وا: وليــــد شــــاكر نعــــاس )77

  .م2004، 1والتوزيع، دمشق، ط

ة والنشـر والتوزيـع، سـوريا، الرواية والمكان دراسة المكـان الروائـي، دار نينـوى للدراسـ: ياسين النصير )78

  .م2010

  .م 1990، 1، لبنان، طتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي: يمنى العيد )79

 .م 1983، 1في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجديد، بيروت، ط -           )80

  : الرسائل الجامعية/ ج

صــورة المكــان في روايــات واســيني الأعــرج، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه العلــم : جــوادي هنيــة )81

في الآداب، إشـــراف صـــالح مفقـــودة، قســـم الآداب واللغـــة العربيـــة، جامعـــة محمـــد خيضـــر، بســــكرة، 

  .م2013م، 2012

مـــذكرة  :ســـعيد بوطـــاجين"فعاليـــات الوصـــف وآلياتـــه في الخطـــاب القصصـــي عنـــد : مديحـــة ســـابق  )82

يــل شــهادة الماجســتير، إشــراف الأســتاذ إسماعيــل زردومــي، تخصــص ســرديات ، قســم اللغــة مقدمــة لن

  .م2012العربية وآدا�ا ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

  :المجلات/ د

، 1نظريـة السـرد الحديثـة ، مجلـة السـرديات ، مخـبر السـرد العـربي ، قسـنطينة ، العـدد: محمد سـاري  )83

 .م2004
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